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فطاع و5 


هذا هو الحزء الثالث من مذكراتي «إشلم على 
أديم الزمن». وهو مثل سابقيه من الأجزاء عن حياق 
في مسقط رأمي عنيزة في القصيم, وقد أوردت فيه 
مالم يتسع المجال لإيراده في الجزأين السابقين» أو ما 
تذكرته بعد أن انتهيت من كتابتهم. 

لقد احتوى هذا الجزء على سير مختصرة عن بعض 
العلماء البارزين» وبعض الأخبار التي سمعتها عنهم 
في أيام طفولتي» وبعض هذه الأخبار طريف يضفي 
جوًا باس] على حياة المجتمع حينذاك» خاصة القضاة» 
وما له صلة بالناس» وما يأتي من المتقاضين من أمور 
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تأي من نظرتهم غبر المتكلفة للحياة» وين أحياناً صبر 
القضاة» وسعة بال هم» وتفهمهم لمواقف المتقاضين. 
ومن هؤلاء القضاة من يأتي بالتصرفات المبهجة دون 
أن تخدش هذه التصرفات هيبته» أو احترام الناس له 
بل يُرى أنها من الأصالة بحيث تستحق أن تروى» 
ولا نين 

وفي هذا الجزء لمحة عن حقبة كفاح ترك فيها 
الشباب عنيزة» وانداحوا في أرض الله الواسعة» بحثا 
عن الرزق الواسع؛ الذي لم يجدوه في مدينتهم عنيزة» 
فنجحوا قُْ مسعاهم. وأصبحوا رجال أعمال يشار 
إليهم بالبنان. وهم تقدير وإعزاز في ديم وم 
مساهمة في رفع رأس بلدتهم بم| اتصفوا به من خلق, 
ب 
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هد الجزء كذلك صور متعددة عن أمور هي 

لحمة دلك الجتمع وسّداه» وبدون رسمها لا يُعرف 
المجتمع على حقيقته. من هذه الأمور ما بخص الرجال. 
ومنها ما بخص النساء. ومن الأمورالتي تطرق لها هذا 
الجزء في هذا المجال حلي النساءء والإنارة» والنواحي 
الصحية» وقد نُوسّع في الحدديث عن الحلي وأنواعها 
واستعمافاء والملاس». وبعض أنواع الوقود ووصف 
بعض البيوت. 

ارم لتر كار سور :دعر الع رات 
متمثلة في أقوالٍ وأمثالٍ وحكم» ؛ بعضها جاء بصيغته 
المييحة ريمه هاوس قر انلا بعيقا نطق 
أن تُصلح الخلل» أو محرّفاً كيرا بحيث ل يبق منه إلا 
صورة لا تدل على معنى مفهوم, وهذا يشهد بمدى 
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ما فعله تسلسل الرواية من جيل إلى جيل» ومن فرد 
إلى آخر. 

بعض هذه الأقوال؛ أو الأشعار, أو الأمثال هي 
صورة صادقة لذلك المجتمع» لأنها و به 
البدويء أو الفلاح, أو التاجر, فمتناوها على هذا قريب» 
وكله من وحي البيئة.. 


عبدالعزيز الخويطر 
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الهلوساء : . 


تقدير الناس في بلادنا للعلماء أمر يرضعه الطفل 
مع لبان أمه. هم السُرّج ف المجتمع, يعترف الناس 
بفضلهم لنور العلم الذي يحملونه في صدورهم 
ببديهم في سيرهم في مجتمعهم. فهم الذين يتولون 
الصلح بين المتخاصمينء والفتوى للمتحرزين الذين 
يبحثون عن الحقيقة في| يقرره الشرعء وهم قدوة في 
أقوالهم وأعالهم؛ وهم المثال الجيد لحسن التصرف. 
وسلامة المتابعة. 


يَفُدمهم في القضاء خبرهم لحمل عبئه» فيصبح 
القاضي نبراساً في بلدته؛ يوم المصلين ني المسجد 
الجامع» ويتصِدّى للتعليم فيه» ينير مجالس حفلهم. 
ويبارك أعبال الخبر التي يتقدمون بهاء فهو المؤتمن على 
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الزركوات وهو الموثوق به في تقسيم الصدقات. 

هذه هي الصورة التي في ذهني وأنا صغير, ولهذا 
نفخر ونحن صغار إذا ما مر بنا عالم عنيزة الشيخ 
عبدال رحمن بن سعدي رحمه الله وسلمنا عليه. وكأننا 
ملأنا أيدينا بالمركات» وبوسيلة تفاخر نباهى بها زملاءنا 
الذين / يحظوا هذا الشرف العالي. والمردود النفسي من 
هذا لا يكاد تحدّه حدٌء أو تصفه الكلمات. 

لقد استطاع أهلنا ومواطنونا أن يبنوا للعلماء هذه 
المكانة في النفوسء وهو أمر تكوّن مع الزمن» ومن 
المكانة النبيلة التي أثبت العلماء أغهم أهل لهاء فهي ببذا 
طبعيّة» لا تكلف فيها لا من هؤلاء العلماء» ولا من 
الناس. وكان نجيء عالم إلى عنيزة من منطقة أخرى 
بُعد كسباً عظيوأ ويُستقبل بالترحيب. لهذا عندما جاء 
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عنيزة أناس من بارزي الأسر في أوشيقر من آل قاضي 
وآل بسام رُحب بهم وجاء الترحيب كذلك المؤرخ 
إبراهيم بن عيسى عند مقدمه لعنيزة» ورحبت عنيزة. 
بمن وفد إليها من آل دامغ من سديرء جاء هؤلاء 
يحملون نور العلم في مجال أو آخرء فاستوطنوا عنيزة» 
وصاروا من أبرز الأسر فيهاء وهم التأثير في كل مجال 
سلكوه. 


الخضاء و اهكان : 


اختير للقضاء في عنيزة أبرز العلماء» وتعاقب على 
القضاء بعد أن حكم الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
عدد من القضاة» كان منهم عندما كنت في عنيزة 
الشيخ عبدالله المانع. 
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الشيخ عبداللّه الماع : 


الشيخ عبدالله رحمه الله ر جل ديّن» رقيق ا حاشية» 
يكاد يخشع في سورة الفاتحة من رقة شعوره» وخوفه 
الشديد من الله. أذكره جيدا ‏ رحمه الله وأعرف بيته 
القريب من مسجد امس وكفء وكان هو إمامه. وكان 

وقد استغلٌ, في إحدى الخصومات أحد الخصوم. 
الذين م يوفقهم الله» طيبه» و «حبابته». وكان الوقت 
صيفاًء فلج هذا المخصم؛ ورفع صوته فلمس الشيخ 
ركبة هذا الرجل بالمروحة لمساً خفيفاً» ونهاه عن رفع 
الصوت. فاستغل هذا الخصم لمس ركبته بالمروحة 
(المهفّة) وهي من المخوصء وعدّها هذا الخصم ضربة؛ 
فأخذ يبكي, ويدّعي على الشيخ أنه اعتدى عليه في مجلس 

فنة 


القضاء. فم| كان من الشيخ» بعد أن أصدر حكمة في 
هذه القضية, إلا أن أرضاه بإعطائه جنيه ذهب» سيجده 
إن شاء الله عند قاضي القضاة يوم الدين. 

هذه القصة سمعتها وأنا صغيرء ولم أتأكد منهاء 
خاصة وأن الجنيه الذهب مبلغ كبير» ولكني أروي ما 
طرق سمعى. وما تناقله الناس حينئذ» وقد لا يكون 
بالإمكان التأكد من صحة الواقعة اليوم» فأطراف ‏ 
القصة قد لاقوا ربهم» وكان الرواة حينذاك يحرصون 
على أن يذكروا أسماء أبطال القصة إسم| إسم|. 


تاريخ حياة الشيخ عبدالله المانع» وتاريخ حياة 
الشيخ صالح العثمان القاضيء قد وثقتها الكتب التي 
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كُتِبَتْ عنهم|. وأنا أقتصر على الصورة التي ارتسمت 
في ذهنى عنهم| وأنا في تلك السن؛ ورصدها ببذه 
اليو طهر القززق من [اللنقانة وزااتذا قله الي 
دون تحقيق» وفيها شواهد لما يطرأ على الرواية من 
تحريف. 

والشيخ صالح العثمان القاضي ني منتهى الذكاء 
والفطنة» وسعة العلم» وحسن التصرفء لاح نابه 
يعرف نفوس الناس واي لا > ليولا يدر 
عليه التدليس دون أن يكتشفه» سمح النفس» واسع 
الصدر. غير متعجلء. عرك الحياة» اتسعت ثقافته من 
سفره إلى بلدان كل خطوة فيها تضيف إليه جانباً من 
جوائب الثقافة. ولهذا كان قاضياً ناجحاء وذكده 
شرّق في البلاد وغرّب» واشتهر بنباهته ويقظته 
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وبأحكاته الناطيحة: الضائنة: وق ات يعض 
هذه الأحكام في| بعد مثلاء قاس عليها القضاة من 
بعده حكمهم, فساهم في معالحة أمور ذلك الزمن. 
وما يخص الأملاك والأوقاف. والصَّيّر (الحكر) وما 
يأ منها من المغلق والمشكل. ولشهرته في زمانه ‏ رحمه 
الله أصبح مثل القاضي إياس؛ يُنسب إليه كل حكم 
فيه دقة ونباهة وإبداع. ظ 


نساهسة وأناة : 


ومن القصص التي أظن أنني سبق أن أشرت 
إليها في أحد كتبى قصة جاءت بين يديه في أول حكم 
الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله قبل أن تستقر الأمور 
وكان أمراء المناطق» وبعض البلدان قد أعطوا سلطة 
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مطلقة لما يقتضيه الظرف. وسرعة المعالحة. وزرع 
الحيبة» واتخاذ الحزم بعد الفوضى السابقة. وكان أمير 

عنيزة. حينئذ الأمير عبدالعزيز بن عبدالله السليم» 
وأكان خخازماء نتريضاً عه أن لا ثنطى الحد الفرضة 
ليتهاون بأمر الأمن. وكالمعتاد جلس الأمير بعد صلاة 
العصر مع القاضي الشيخ صالح العثمان على «الحبوس) 
(المقاعد) التي بجوار المسجد الجامع» لينظرا ني أمور 
الناس» إن حكراً وإن تنفيذاًء والسوق الأكبر أمامهم) 
فيه بيع الأنعام وشراؤهاء وهذا يتطلب سرعة البت 
فيم| يشتجر بين بائع ومشتر. 

وبينم) هما قاعدان هناك» وكان ذلك في شهر رمضان 
جاء أحد المعاتيق الفقراء الماقعين فقرأء وشكى إلى 
الأمير عبدالعزيز رجلاً معروفاًء وادّعى أنه أخذ 
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«قعوده) (بعيره)»: وذكر أنه الآن يذبحه في حوش 
بيته» فاستشاط الأمير غضباء وحُقّ له أن يغضبء 
وأبرق وأرعد. وهدد بآن يجعل الجاني أمثولة لغيره 
بالأدب الذي سوف يؤدبّهِ به والعقاب الذي سوف 
ينزله عليه وأمر أحد رجاله أن يحضره. وقد لا ينجو 
من الموت» لما أقدم عليه من إخلال بالأمن؛ واستهتار 
بالحكم. وف رمضان!. 

فقال له الشيخ صالح ببدوء العالم» وحكمة القاضي 
المحرب: 

ألا تسمح لي» أبها الأمير أن أريحك من إزعاج 
هذه المسألة؟ 

قال الأمير: هي لك. 

سأل الشيخ صالح الشاكي: 
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لا أعرف أن عندك «قعوداً» فمن أين لك هو؟ 

0 الشاكي : ذهبت الليلة البارحة خارج | البلد. 
و١‏ عذت(ترن يوز ناو يقون ل شار 
ور كني هذا القعود.. 

فالتفغت الشيخ نفس إل الأمق: وقال: 

لعل من الأفضل أن ترسل معه رسولا من عندك؛ 
فإن كان بقي من الجمّل شيء؛ يُعطى منه اشلعا' أي 
يتسق مع ذلك الوقت, ولا يعرف مدى العدل في هذا إلا 
من عاش في ذلك الزمن المخيف. وعرف معرفة بصيرة 


ال والبادية. 
ومن الطرائف التي تمر على القضاة أحياناًمايأني من 
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مثل التي سبق أن ذكرتها عن قصة القيلولة”). وقد 
روي عن موقف محاكمة أمام الشيخ صالح العثمان 
فيها من الطرافة ما جعل الشيخ صالح نفسه لا يملك 
نفسه من الضحك. وهي تدل على ما يتمتع به رحمه 
الله من سعة صدر وتسامح. وعلى ما لا مخفى عليه 

من العوامل النفسية التي تحكم مثل هذه الأمورء وما 
جبل عليه الناس من الراحة» وعدم :اللف والدوران» 
أو تزويق الكلام وتنميقه: 

جاء اثنان يختصمان عنده» أحدهما من أسرة النعيم 
والآخر من أسرة العقيل. كان أحدهما قد ابتاع» قبل 
سنتين» بندق صيدء ولكنه ادعى أنه لم يستعملها منذ 


30عغ2 نشرت في المجلة العربية» عدد ذو القعدة عام 575 اه. 
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أن ابتاعهاء فل| أراد أن يستعملها في هذا العام وجدها 
معيبة لاتعملء ثم طلب من البائع أن يستردهاء ويعيد 
له ما دفعه له من ثمن. 

فقال البائع: كيف استعيدها بعد عامين» وكيف 
يثبت أنه لم يستعملهاء وأن خراءها ما جاء على يله. 

ولعل الشيخ شك في أمر دعوى المشتريء وأراد 
أن يستقصي البائع ماله من حق في الدفاع عن موقفه. 
قبل أن يقرر الحكم فقال للمشتري: 

إن البائع يقول: «إثبت» أن هذه البندق هي التي 
بعتك إياها قبل سنتين. 

فقال المشتري: يا شيخ, خصمي ما قال هذا الكلام؛ 
أنت الذي قلته. «قلك ورقلك)». 


00 


الشهم الات : 

عندما يكون الحكم في قضية من القضايا فيه طرافة؛ 
يتناقله الناس إعجابأء ويبقى في أذهاهم يتحدثون 
عنه عندما يستوجب الحديث ذلك. ومن القصص 
التي تروى عن حكم طريف ينسب إلى الشيخ صالح 
العنمان» وينسبها أهل كل بلد في نجد تقريبا إلى قاضي 
بلادهم. والله أعلم من هو القاضي الذي نظر في هذه 
القضية» وقد يكون الحكم قاعدة يكررها القضاة كلما 
تكررت الشكوى الخاضة بباء والقصة كتااياي: 

جاء إلى القاضي فلأحان لما مزرعتان في الوادي؛ 
وادعى كل واحد منهما أن الآخر زحف بزرعه على 
مزرعته» وطلبا من القاضي النظر ني دعواهماء والبت 
فيهاء فقال هما القاضي: ْ 
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إن لكما خصاً ثالثاء وسيتقدم فيا بعد بشكواه 
لأخل حقة واسراخدة. 

فقالا: إنه لا خصم ثالث لناء وليس بجانبنا مزارع 
ولا مزارعون. 

فقال القاضي: ولكني أنا أعرف أن لكم| خص]. 

فصرفهم| على أن يستدعيه| عندما يأتي الخصم 
الثالث, فلم| دخل موسم الأمطارء وهطلت الأمطار» 
وسال الوادي» أخذ من مزرعتيهما جزءًا وافيا دخل 
فيه موقع النزاع وأكثرء فلم| رآهما القاضي بعد ذلك 
قال لهما: 

ها هو خصمكا الثالث قد جاء وأخذ حقه وافياً 
كاملاً وأنتما تنظران. 

يكاد أهل كل مدينة في نجد فيها قاضء وعندها 
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واد عليه مزارع يدّعون أن هذه القصة وهذا التقاضي 
حصل في واديبم. وهذا الحكم حكم قاضيهم, وهذا 
أمر لا يستغرب؛ ولا يقتصر على هذه القصة, وإنا 
يتعدى إلى قصص أخرى ختلفة تحيط بأحد جوانبها 
طرافة» أو فيها ما يوجب الاستغرابء بل إن هذا لا 
بقتصر على زمن دون زمنء فمثلها ورد في القصص 
المدونة في العصر العباسى وما بعده. فنحن نجد قصة 
منسوبة لشخص في وقت من الأوقات, ثم نجد كاتباً 
آخر نسبها لشخص آخرء وأحيانا يتوقف الأمر على 
طبيعتهاء فإن كانت مدحاًء وكان هناك راو أو كاتب 
يدين بالولاء الصادق لخليفة.أ أو شبخ ا أو إمام 
مذهبء. نسبها إليه» وأشاعها عنه. وإن كانت فنعا 
وكان الراوي أو الكاتب يكره شخصاً ممن ذكرنا في 


حصعم 
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زمنه» نسبها إليه. وأشاعها عنه. وعلى هذا فهذه طبيعة 
ا 
الشيخ عبداللّه بن عايض : 

في صغري عندما يتحدث الناس في مجالسهم 
أسمع عن بعض العلماء والقضاة» خاصة أولئك 
الذين دخلوا قلوب الناس في زمنهم» بخفة روحهم. 
وصواب أحكامهم. وكان من بين هؤلاء الشبخ 
عبدالله بن عايض رحمه الله ويذكرون أنه شيخ جليل» 
معروف بمرحه؛ وترك في عنيزة سمعة بصفاء البلور, 
وكان- رحمه الله متواضعاًء وصاحب طرائف. ومن 
طرائف القصص التي تُروى عنه القصة التالية: 

مرت أمامه جارية لأسرة البسام» ومعها وعاء 
حليي. فأوقفها رحمه الله وأخذ منها الإناء وشرب 


يبا 5-3 
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ما فيه» فقالت له: 

ماذا أقول لأعمامي عندما أعود إليهم بوعاء 
الحليب خاليا؟. 

قال لها قولي: 

العبد أبوطزباقة شرب حليب الناقة 

رحمه الله لولم يفعل ذلك لما وصل إلينا هذا البيت 
المشعٌ الطريف, ولابد أن البسام لما بلغهم الخير سرّهم 
مافعل الشيخ. ولا يخشى أن يؤخذ ما فعله على أن فيه 
رائحة الرشوة للمستقبلء وما قد يأتي به لأن الأسر 
الكبيرة والمحترمة لاتوصل ما يحصل بينها والآخرين 
للقضاءء وكانوا عادة يحلون قضاياهم بالحسنى مع من 
تحدث لهم معهم مشكلة؛ لأن الجلوس عند القاضي. 
في تلك الأيام لا يُنظر إليه نظرة عالية عندما يكون 
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في الأمر مداعاة» ولهذاء هذه الأسر عندما يجلسون عند 
القاضى يجلسون عنده مستفتين» وأكثر الأحيان يفتى 
هم فخ ع وهم معه بعد إحدى الصلوات. 
ويأخذون رأي القاضي فيما اشتبه أمره عليهم. ليس 
هناك محكمة: فالقاضي يحكم بين الناس إما في المسجد» 
أو على «حبّس» المسجد. أو في داره» أو وهو جالس 
عند صاحب دكان, أو وهو يمشي» وحكم القاضي 
ينفذ بمجرد أن ينطق به. 

والقاضي يصاحبه عادة رجل يمشي معه بصفة خادم 
وحارس؛ خوفاً من أن يتعرض له بعض السفهاء أو 
ختلو العقل بمضايقة أو أذى» وفي الوقت نفسه يقوم 
بها يوجهه به القاضي من وصية» أو تنفيذ حكم, أو ما 
يدخل في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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و قداء نما فقو : 


لأحد القضاة قصة مع أحد المؤذِين» من سفهاء 
شباب عنيزة» وقد تصرف معه ‏ رحمه الله تصرفا ذكيا 
حكيراًء يدل على نباهة وفطنة» وحسن تصرّف. 

في ليلة من الليالي» وهو يمر بإحدى «القبب) 
(المجبب)» لحق به شخص من خلفه. وضربه ضربة 
قوية على ظهره. وهرب أمامه. وبعد ثوان أقبل شخص 
من الجحهة التي هو متجه إليهاء والتي اتجه إليها الضارب: 
فسلم هذا القادم على الشيخ وقال له الشيخ: 

مرّبي قبل قليل رجل سلم علي ول أعرفه. واستحييت 
أن اسأله عن اسمه؛ وقد مرٌ بك الآن فمن هو؟ 

قال الرجل: هو فلان. 

قال الشيخ: جزاك الله خيراً. 
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وتبين أن هذا شاب نزق» وسكت الشيخ. وفي 
الصباح لقي هذا الشاب جزاءه من الأمير. 
هزم قساض : 

ترف أحد قضاة عنيزة بالتبحر في العلم والنباهة 
في حل القضاياء وفي حسن التصرف. وكان هناك 
بدوي دخل عنيزة» وهو ثمن يدخنون» ومعروف أنه 
يمكن للمدخن في عنيزة أن يجد بغيته في عنيزة» فدله 
من دلّه على شخص يببع «التتن» (الدخان)» فذهب 
إليه» وكان خارج بيتهه فصادفء والبدوي يسأله: إن 
كان بإمكانه أن يبيعه شيئا من «الشاور» (نوع فارط 
من الدخان). أن لح بائع الدخان هذا القاضي مقبلاء 
ومعه «رجاله) (خادمه). فقال بائع التتن: 

أنا لا أبيعه» ولكن الذي يبيعه هذا الرجل المقبل 
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وعليه المشلح. 

فذهب البدوي رأساً للقاضى, وسلّم عليه. وطلب 
منه أن يبيعه شاوراًء فأدرك القاضي» وقد رأى البدوي 
يتحدث مع بائع الدخان. أنه هو الذي 8 البدوي. 
وأرسله إليه. 
وقل لفلان» وأشار بيده إلى بائع الدخان: بأمري عليه 
أن يملا «كيسة» البدوي دخاناً بدون مقابل» وإن لم 
يفعل فخذه وأدخله «الصفة)» أي السجن. 
ومبذا انقلب السحر على الساحر. ورجحت كفة عقل 
القاضى على سذاجة بائع الدخان» ومن قال للبيضة 
ناطحي الحجر؟! وقد حصد الرجل ثمر الشوك الذي 


0 


زرعه ابول دكن او يندم هذا الرجل عل علس 
هذا بعد اليوم» خاصة وأن الدخان وهو يبح سر 
أي عن طريق التهريب» وليس مجيؤه منتظ » وملء 

وكأني مبذا القاضى ‏ رحمه الله قد أدب بهذا ذلك 
الرجل. وحرم بعض زبائنه ثمن كانوا يشترون منه. 
ويدفعون ثمنا غاليا لما يشترون؛ وهذا في نظره فيه 
أدب أكثر ثما لو عاقبه على بيعه. خاصة وأن النظرة 
إلى الدخان في عنيزة لم تكن متدنية إلى الحد الذي 
كانت عليه في بقية بلدان نحد. 

وكان الغا ة معتر ١‏ ن رعال البادية. وكانوا 
يشربون «السبيل) (الغليون), وأخنانا يكون نذاقاء 
مصنوعاً من عظم ساق الضأنء وأصبح متعارفاً عليه 


جره 


عند الصغار أن البدوي كلما كبرت عمامته صدقت 
التهمة بأنه شارب دخان. وأنه يخفى السّبيل فيها. 
فكانوا يتتهزون فرصة ازدحام الناس في خروجهم 
من المسحد الجامع. ويجرّون ذؤابة العمامة» فيقع 
«السبيل» على الأرض»ء فيخجل البدوي أن يلتفت 
ويلتقطه. 


غنيمة سرب : 

ما يؤكد انتشار الدخان في فترة من الفترات بين 
رجال البادية ولعل هذا بتأثير من بادية الشام» قصة 
رواها أحد رجال البادية» وهذه هي. وقد سمعتها 
هيك . 1 

اصطدمنا مع قبيلة أخرىء وربحنا المعركة, 
وانسحب رجال القبيلة: فأخذنا نفتش كالمعتاد في 
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جيوب القتلى» فرأيت أحد الشباب مقتولاء ومرقيا 
على وجهه فقلبته. فرأيت وجهاً جميلاً مضيئاًء وأخذت 
أبحث في جيوبه» فوجدت في أحدها ٠كويس)‏ هيل 
ووجدت معه كذلك «كويس شاور (دخان) 
فجلست بجانبه أندبه كأني أمه لأن كل مقومات 
الرجولة والكرم متوافرة فيه» مع علمي أنه لو أتيحت 
له الفرصة لقتلني. 

الدخان نادر وغال. ومثله الهيل» وهما المادتان 
المسموح للضيف أن يمد يده بها للمضيف إذا شحت 
عند المضيف. وهذا خير مقياس. 


حيلة للشيخ محمد الحهد السشسيلس (ابو سليمان): 
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أدخل هنا الشيخ محمد الحمد ضمن حديثي عن 
العلماء والقضاة: لأن القصة تلمس أحدهم. فالشيخ 


إففرهة 


محمد رحمه الاي كان كوه تعدئ كر الحدود 
المتعارف عليهاء فلقد كان حاتم وقته) وسمعته 
طبقت الآفاق في هذا. 

كان رحمه لله في وقت من الأوقات قنصلاً 
للمملكة العربية السعودية في البصرة في العراق. 
وزاره صديق له من عنيزة. وهذا الصديق طالب 
علم مرموق, ومن علية القوم. وكبار الأسرء وأنزله 
ضيفا عند وكلما عزم هذا الضيف على الرحيل» 
والعودة لعنيزة ضغط عليه الشيخ محمد, وألح عليه 
بالبقاء» إلى أن لم يبق في القتوس منزعء وم يعد الالحاح 
يفيد. ففكر الشيخ محمد رحمه الله في حيلة ذكية, 
فكر فيها من منطلق كره طلبة العلم لتولي منصب 
القضاع. ف ذلك الزمان. فقّال لضيفه: 


افرفرة 


إن الملك عبدالعزيز يبحث عن عشرة من طلاب 
العلم لينصبهم قضاة في بلدان مختلفة» وإن اسمك قد 
ورد ضمن القائمة» وأنا أرى أن تبقى معنا حتى يخف 
البحث عنك, وييأس الملك عبدالعزيز من عودتك. 
فيختار غيرك في المكان الذي أراده لك. 

فأذعن الضيف. وشكر أبا سليمان على إنقاذه من 
منصب القضاء. ولا أدري هل كشف الضيف في| 
دمل البلا وما إلى عيوناارز يل بايد 

بها. المهم أن (أبا سليان) قد حقق رغبته» ونال هدفه. 
وأبقى صديقه المدة التى أراد له أن يبقى فيها ‏ رحمهم) 
الله وأسكنها فسيح جناته -. 
هيلة فاض : 

كان در له نيه اتيب السمو الملكي الأمير 
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سلطان بن عبدالعزيز» في زيارة له لاختيار موقع 
القاعدة هناك. وفي عصر أحد الأيام ذهينا مع سموه 
خارج مدينة تبوك لنصلي صلاة المغرب» ومع سموه 
كبار موظفي الدولة» ومن بينهم القاضي ومدير الشرطة 
ونحن في انتظار دخول وقت صلاة المغرب قال مدير 
الشرطة لسموه: 
ممع زوجتيه» وكيف احتال عل الأولىء وتخلص من 
لومها إياه» واعبامها له بأنه متزوج من أخرى. فأخذ 
القاضى يقص القصة عليه» فقال: 

تزوجت زوجة ثانية خفية عن زوجتي الأولى؛ 
ولكنّ قلبها أخبرها أنلي زوجة أخرى. رغم أنه لا 
دليل عندهاء وصارت تتّهمني داخلا خارجاء وأنا 
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أنكر وأدافع ظنها بقوة ومنطقء وتقتنع مؤقتاء ثم 
تعود إلى الشك والاتهام. ورمى الكلمات المقلقة. 
وتحاول كشف المستورء وأنا أزيد في إخفاء الأمرء 
فاتفقت أنا وزوجتى الجديدة على خطة تريحنى 
من هذه المشاغبات». وهذه هى النطة وطريقة 
تنفيذها: 

حجاءت زوجتى الثانية ونحن ف صلاة الظهر إلى 
بيتي» واستقبلتها زوجتي وهي لا تدري من هي. وقالت 
ها زوجتى الثانية: 

إني أريد أن استشير فضيلة القاضى. وآخذ نصيحته 
في أمر أقلقني وأقض مضجعي » فلعل الوقت الآن 
مناسب؟ فرحبت مما الزوجة وقالت: 


يمكنك أن تعرضى ما عندك عليه عندما يعود بعد 
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قليل من صلاة الظهر. 

وعاد الشيخ وأخبرته زوجته الأولى بأن امرأة في 
«المجلس» تريد أن تراه» وتعرض عليه أمرا تريد أخذ 
رأيه فيه. 

فدخل القاضي غر فةالاستقبالهو وزوجته الأولى؛ 
لأن الأخرى ليس معها محرم, ولايمكن أن تبقى المرأة 
الثانية مع القاضي وحدهما. 

بدأت الزوجة الثانية» ببحضور الأولى؛ تشرح للقاضي 
ما جاءت لأجله. وقالت: 

إن لي زوجاً أحبه ويحبني» وفيه كل الصفات 
الحميدة» ولم أر منه إلا كل خيرء ومرت الأيام 
الأول فن.سئواتنا الأول سما وعسلاء ولايد أنها 
قد أصابتنا عين» فقد لاحظت في الشهور الأخيرة 

فيه 


ما جعلني أتوهّم أنه قد تزوج امرأة أخرى,. وأنه 
منشغل بها عني» ومع الوقت بدأ الأمر يتجهم في 
أفاتحهء فأخذ ينفى بشدة ومنطق. ويأق بالراهين 
تلو اليراهين. فأخجل من نفسي وأقبل» ومداً 
هواجسى. وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ولكن 
الشيطان أقوى مني يعود فيمطرني بوسواسه. ثم 
أبداً من جديد في تنغيص حياة زوجيء وإقلاق 
راحته» وهذا دأبي دائيأ وأخشى يا فضيلة الشيخ 
أن يأ وقت لا يتحمل منى هذه المناكفة» وني لحظة 
غضب يرمي علي كلمة الطلاق» وجئت استنصح 
فضيلتك. 


فقال: يا ابنتى» أنت صادقة فى أن ما تعانينه ما هى 
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إلا أوهام» ووسائس الشيطانء والشيطان لن يترك 
وسائسه حتى ينال مراده منكماء فاستعيذي بالله منه. 
وعاهدي الله أنك لو رأيته مع هذه الزوجة الوهمية 
لا صدقت ما رأيت. وببذا ييأس الشيطان» ويندحر. 
وهذا فعله مع الأزواج السعداء. 

لا تذهبي بعيداً في أفكارك وأوهامك. فأنت؛ 
وأنت تصفين حالك مع زوجك كأنك تصفين حال 
زو جتي معي تماما دون نقص أو زيادة. والآن أنا 
أحلف أمامك بالطلاق: إن كان لي زوجة خارج هذه 
الغرفة فهي طالق بالثلاث. 

فنهضت الزوجةالقديمة, وقبّلت ركبته. وأقسمت 
أمبا لن تلتفت لوساوس الشيطان بعد اليوم ولن يأتي 
زوجها أي مضايقة منهاء أو ذكر لزوجة ثانية. 
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وهكذا استطاع الشبخ ببذه الحيلة أن يرسي دعائم 
السعادة في بيته. ويدخل الطمآنينة إلى قلب زوجته 
الأولى بحيلة ليس فيها إثم. أليست هذه الحيلة داخلة 
في نطاق إصلاح ذات البين؟ ! 
هدو الشذة بالهدة : 

بعد سنوات قليلة من سماعي هذه القصة وقع في 
يدي كتاب: (السياسة وال حيلة عند العرب .. رقائق 
الحلل في دقائق الحيل)"» فقرأت فيه في صفحة 
)3٠١(‏ قصة مماثلة هذه القصة» فهل القدم وطئت 
على جادة القدم الأولى» ولم يكن الشيخ القاضي يعلم 
عن هذه القصة. التي في «رقائق الحلل)؟ أو أنه سبق 


)١(‏ نقل: رنيه خوام. مراجعة الدكتورة نازك سابا يازدء دار الساقي. الطبعة 
الثالثة ١996‏ م. 
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أن قرأهاء واستفاد منها. وهذه هي القصة كم| وردت 
فى هذا الكتاب: 
حيلة القاضى أب | 


هه 


| لك 
شوو ناواو 3 
سأ + 0 


قال: كانت لي ابنة عم موسرة (غنية)») و اخن 4 
بمب ١]‏ أني كنت استعن باط وأزوج سر عنها. 
فإذا فطنت لذلك هجرنني» وضيّقت علي وتكدنك 
عيشي حتى أطلق الزوجة؛ وتعيد إحسانها. 
فتزوجت بعض المرات صبية كما في نفسي, موافقة 
لطباعى» مساعدة على اختياري, فت نيا د 
557 يوماً إلى ابنة عمي» فأخذت في النكد 
والمنافرة» والتضييق علي» ول يسهل عل فراقها. 
فقلت ها يوماً: البسي أفخر ثيابك وأملحهاء 
على زوجتيء» وابكي بين 


وتبخري بعود. وادخلي 
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يديهاء وتضرعي حتى تضجريباء فإذا سألتك عن 
خاللف: فقولي ها: 

لي ابن عم كل وقت يتزوج علي بهالي واحدة واحدة: 
ويضيع مالي عليهاء وأريد أن تسألي الخاصى معرني 
عليه. وإنصاني منه» فإنني أريد إحضاره. 

فإنها ترفعك إلي. 

فعملثٌ ما أمرتها به. فلم) دخلث عليهاء وأعادت 
إليها ما علّمبّها إياه» قالت لا: 

وسيدنا القاضي شر من زوجك وأدهى. 

ثم إنها دخلت عليء وهي غضبانة؛ ويد الصبية في 
يدهاء وقالت: 

هذهالمر أة حاهها مثل حالي» فاسمع كلامهاء وأنصفها 
من روجها. 
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فقلت: ما شأنها؟ 

فذكرت ما علمتّها إياه فقلت طا: 

هل شاهدت زوجته؟ 

قالت: لا واللّه. 

فقلت: يا هذه اتق الله فإن الناس لهم كربون 
(كذا) بحيث يفسدون أحوال الناس» فلا تقب شيئا 
ما سمعته. فإن الحساد كثيرون. وهذه زوجتي قد 
نقل لها أنني تزوجت. 

فقالت لي زوجتي إي والله تزوجت. 

فقلت لما بجود: وكل امرأة لي بغير هذه الدار طالقة 
ثلاثاً بثلاث. إيش تقولين؟ 

قالت: صدقتء والذي بلغني كذب. 

ومضت الأخرى إل بينها وصفا عيشي معها كما أختار. 
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(يلاحظ ضعف اللغة والتعبير العامي في صياغة القصة). 
وقد كتبت عن هاتين القصتين مقالة بعنوان احذو 
القذة بالقذة» فى المحلة العربية» بالعدد (731751) فى السنة 
(19) بعدد ذي القعدة 47 ١ه‏ الموافق: يناير ؛ ١١٠م.‏ 
ومن قرأ القصتين يقف حائرا مثلي: هل قاضي 
زمننا اطلع على حيلة قاضي ذلك الزمن؟ أو أن الفكر 
طرق جادة فكر قاضى ذلك الزمن؟! 
الشضافة : 


كانت الشركة العربية للزيت في المنطقة الشرقية من 
المملكة العربية السعودية قبلة كل شاب طموح في نجد؛ 
م يجد العمل الذي يناسبه في بلدته. كانوا يذهبون 
ويلتحقون بعمل بهاء ويلتحق بها حتى من لا يعرف افك 
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الحرف)» ولا يقرأ ولا يكتب. وليس عنده مبادئ 
محدودة في القراءة والكتابة. وكان يجد كل واحد من 
هؤلاء ما يناسبه من العمل. والعمل في هذه الشركة 
جاد» وهي لا تبخل بمردود المال أو بالمبادرة. فأصبح 
صاحب حظ عظيم ذلك الذي تقبله الشركة في عمل 
من أعماها. 

ولم يكن من يلتحق بها يعرف شيئاً من استعمال 
أدوات العمل؛ أو طرقه؛ أو استعمال الآدوت الحديثة. 
وذكر لي أحد الإخوان المقيمين في المنطقة الشرقية أن 
أحد الإخوان الذين التحقوا بالشركة دخل الحمام؛ 
وكان هناك «السيفون» الذي كان يعلق قديم| في أعلى 
الجدارء وله حبل يجر ليطرد ما في المرحاض» وصادف 
أن هناك سطلاً من الرخام معلقاً في جانب «السيفون», 
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وبه حبل أطول من حبل «السيفون»؛ فجره هذاء ونزل 
ما به عليه» فخرج على مجموعته في السكن, ومنظره 
مضحك. وقد لبس الحبس من رأسه إلى أخمص قدميه. 
ول يدر م انقلب «السيفون» إلى جبس. 

وكان هذا الرجل خفيف ظلء و اعيثاً»» يده لا 
تستقرء وتتحرك دون أن يكون بينها وذهنه علاقة, 
فهي لا تبدأء ولابد أن تعبث بأي شيء في متناوهاء 
دون إدراك منه لهذا إلا إذا جاءت نتيحة تعيد الصلة 
بين الذهن وما تفعله اليد. 

ذهب هذا مع صديق له_راوي هذ الخبر للبصرة 
في جنوب العراق, وعادة أهل عنيزة عند زيارة البصرة 
يزورون العم سليمان المحمد الذكير وأخاه حمد في 
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دكانبماء وهما من أكير الأسر االججدد ريه البصيرة, 
وأغلب الوافدين ينزلون ضيوفاً عندهم. خاصة 
إذا كانت إقامتهم طويلة للعمل هناك أو للبحث 
عن عملء وهؤلاء فقراء وجاؤا يبحثون عن عمل 
يرتزقون من ورائه. وهم يعملون بالنهار؛ ويعودون 
لبيت الذكير لوجبات الأكل والنوم. أما الذين على 
جناح سفرء أو قادرونء فإنهم يمرون للسلام؛ ولكن 
«الأعمام» يصرون على دعوتبم للغداء أو العشاء. 
ذهب الرجل (ع. م( مع صديقه (رح. ض) إلى 
البصرة» ومروا على دكان «العمّين): ودعيا على 
العشاءء. أو على القهوة بالليل. فجاء الإثنان على الموعد. 
وضربا جرس البابء إيذاناً بوصولماء وأثناء انتظار 
فتتح الباب أخذ «العَيث) يداعب بإصبعه ثقب المفتاح» 
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ثم تدريجاً أدخل إصبعه موغلاً داخل الثقبء ولم يتمكن 
من إخراج إصبعه؛ وكان الثقب من النوع القديم. 
ومفتاحه نوعا ما كبير. وحاولء ومعه زميله» جاهدين 
التخلص من هذه الورطة» ولكن عبثاً. ولأنبم| قد طرقا 
الباب» ومرّ وقت مككن من بداخل البيت من الممجيء 
لفتحه. تت الباب ب وتبع «العَبثُ) الباب داخلاء وكان 
ل ل ل 
الجهود تُبذل لجلب نجار يقوم «بفك الاشتباك»!» ومرٌ 
وقت ليس بالقصير قبل أن يستطيع النجار أن يخرج 
إصبع الرجل من ثقب المفتاح. 
لقد اصطبغت تلك الأمسية بأمرين» أحدهمامضحك 
والآخر حرج محزن» أما المضحك فهو منظرالرجل مثبتا 
بإضعة اناتور الناائى بحرل ككل قل كخاولون ان 
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يجدوا طريقاً لإمباء المشكلة» فهذا يأني باقتراح وآخر 
يشير بأمر مختلف. والعمل جار على قدم وساقء أما 
صاحبنا «العَبتُ) فقد تعدّى شعوره بالحرج الحد 
المؤل» ودخل في حدود مشاركة الآخرين ضحكهم. 
وانتهى الأمر بعد أن ل يبق في فترة المساء إلا قليل. 
بعد هذه ا حالة صار صاحب «العَثُ" (ع. م) يصرٌ 
عليه: إذا ما ذهبا لزيارة أحدء أن يقف بعيداً عن أي 


شىء يمكن أن يكون ليدي صاحبه فرصة عبث؟ . 


هسه مجه لصلوة : 


وهناك قصة لنا فيها موقف محرج حدثت لنا ونحن 

المحرج الذي واكبهاء وأبطالها هم: هاشم شقدار 

وأيوب صبري» ومصطفى مير رحمهم الله وسالم 
)0 


با مفلح وأنا. 

ولأنبا عن فترة إقامتنا في مصر فسوف أبقيها 
لوقتهاء معلقة ما يزيد الشوق إلى روكها شصة ني 
مذكراي عن تلك الحقبة ‏ إن شاء الله إبتعادا عن 
إدخال حوادث حقبة في أخرى ما أمكن ذلكء. ولن 
يكون هناك خوف من نسياءهاء لذلك أشرت إليها 
هنا ئما يجعل هذه الإشارة وعداً وعهداً. 
من وحى اشر إية: 

جئت قبل هذا بطرف من أخبار من سافروا من 
عنيزة إلى المنطقة الشرقية للعمل لدى شركة الزيت 
العربية (أرامكو). وكان ذلك أول ظهور البترول؛ 
واكتشاف مكامنه في تلك المنطقة. ومن المؤكد أن الذين 
يتركون بلدانهم» وأهلهم؛ ومرابع الصباء وملاعب 
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الطفولة, لابد أن يشتاقوا إليهاء ويمنُوا إلى رؤيتهاء 
ويتطلعوا إلى الاجتماع بأهلهم فيها وأحبائهم؛ والتمتع 
بالزيارة» وربم| الإقدام على الرّواجء أو نقل الأسرة: 
أو جزء منهاء إلى مقر أعمالهم. وقد جاءت نفثة شوق 
معبّرة على لسان أحد الذين اغتربواء وابتعدوا عن 
ديارهم؛ وفيها تعبير يقارن بين ما هم عليه حينذاك وما 
كانوا عليه من قبل» وما اجتذيهم إلى هناك» وأبقاهم 
في ديار الغربة» في تلك المنطقة» ما يوحي بأن بعض 
من ذهب لا يعود. يقول أحدهم. 


يا حمود كل من نشد عنا 
فل له 0 ثرانا براس تثوره 

ترىالبحر قبلة عنا 
بذيار من تلعب الكوره 

وقلله: تراناتمدنا 
كل يو لع يدافوره 
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أشوف من راح ما ثنّى 
يذكروراراس تنوره 
هذه نظرة إلى من سافر إلى المنطقة الشرقية» أو 
الظهران» وهناك من سافر إلى وسط نجد حيث تتوافر 
فرص العملء بعد أن بدأت واردات البترول تؤثر 
على الحياة الاقتصادية» وأصبح بالإمكان إقامة بعض 
المشاريع الزراعية» وكان هناك مجهود بذل في منطقة 
الخرج. لزيادة غرس النخيل وبعض الأشجار المثمرة 
الأخرى, واعتنى به الشيخ عبدالله السلييان الحمدان» 
وزير المالية أيام الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله وكان 
الشيخ عبدالله السليان يفضل المقام هناك إذا جاء 
للرياضء وهذا يبعده بعض الشيء عن المراجعين. 
وقد جلب الشيخ عبدالله لمشروع الخرج بعض 
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الفلاحين من نواحي نجدء ومن الحجاز» وبعض من 
وفد إلى المملكة بعد توحيدهاء ومن وجد في خدمة 
الدولة هناك مجالاً للع 


عيش في الخفرج» وقد بعث أبن 
سليان بعض هؤلاء إلى ١مشروع‏ الخرج». وكانت 
مكة وجدة, في تلك الأيام» تفضّل كثيرا على بلدان 
نجدء لما فيها من إمكانات الحضارة» ووسائل التقدم. 
ولاتهاموروع الشامح: وقد عرف بعض أهل نجدء 
تمن وجد عملا فيهماء متعة العيش» ولكنهم اضطروأ 
للمجئ للخرج لأنهم ني السلك الحكومي ولا خيار 
لهم, أو أغهم وجدوا إغراءًا ماديا ل يستطيعوا مقاومته. 
وهذا أحدهم يعبر عم د دار بخلده من تطلعه للنزوح 
من الخرج إلى الحجازء» وقد ظهر في الأبيات ملمح 
من ملامح وسائل النقل الحديثة» ول يعد للناقة ذ 7 
وأصبح الذكر للسيارات؛ وهذه هي الأبيات: 
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يا ليت من فارف «الخرج» 
وأبعد عن «السيحح, و«عيونه, 
من فوق ما يقطع الهرج 


رفرت» يمشي على هونه 
6 هزه نه > للق 
والصبح من قفصرنا 
والعصرو«السيلء من دونه 


لابدالايام تفترج 
وكل يتهنى بمضمونه 
د بيب العافية : 
مع الإنتعاش الاقتصادي بعد ظهور البترول. 
تحسنت أحوال الناس. وجرت الدماء في عروق 
حياتهم ومعيشتهم؛ وتبين هذا لمن حوهم. والغني 
أما الفقير فهو الذي لفت النظر بعد أن انتقل من 


)١(‏ خرجت القافية عن قافية بقية الأبيات» وقد تكون ني الأصل كلمة أخرى. ولكن 
هكذا حفظتها. 
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حال الفقر المدقع إلى حالة من الكفاف المريح. إن ما 
تبين حينئذ في حياة الفقير من اختلاف جلب النظر. 
واستدعى الملاحظة. وقد سجل أحدهم هذا التحسن 
الذي طرأ على حياة شخص يعرفه يدعى «علوش») 
فقال في حاله هذه الأبيات: 

سبحان رب خلق «علوش» 


عقب «السواني» له قال هه 


له لحية كلها «البدروش» 
والا كما «ريدة), «الساحكقف 


ولا أدري ما هو «البذروش».؛ ويمكن أن يستدل 
على شكله من ربذة الساحة» وهى أطراف البساط 


المنسوج. التي تبقى منسابة بعد نسج البساط. وقد 
حددت الأبيات الاختلاف الذي لفت نظر صاحب 


الأبيات عما طرأ على وسائل معيشة ١علوش»‏ وعلى 
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مظهره. ومدى التغير الذي دخل حياة الناس» ويغبط 
عليه أصحابه. يتبين من البيتين الآيتين: 


ربسي كريم خلق «متصور» 
«(ملصونر» ولك «العديلية, 
عفب«ال منا حي وكنس الدور 


ما يسبح إلا «بصفريك 

لاأدري من هو منصور_وقاه الله شر عين صاحب 
البيتين ‏ ولا من هي أسرة والدته المذكورة. والمناحي 
جمع منحاة وهو المكان الذي تتردد فيه دواب السواني» 
التي تمتح الماء لسقي المزارع. أما الصفرية فهي قدر 
متميزء وهذا يدل على أن الماء أصبح يدفأ له في الشستاء 
عند الحاجة؛ بعد أن كان يسبح في البركة أو «الحابوط) 
بوائها البارد. 
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التي تمر بها المجتمعات» من ركود أو تطور أوجب 
الوقفة, والنظرة المتأنية المتبصرة. وتبيّن مثل هذه الأبيات 
نظرة الناس إلى الأمورء وصورتبها في أذهانهم؛ ومدى 
تناعتهم أو عدمهاء واعتراضهم أو مدى ذهاهم 58 
مجراهاء أو قبوهم لها وترحيبهم بهاء وتبين ما كانت 
عليه حياتهم ثما كانوا يكتفون به» وهو محل قناعة 
منهم ومنبع رضىء ويرونه نعمة فضلى نسبة لما كانوا 
عليه من شظف العيشء وما نراه في الوقت نفسه 
5-5 ذهن مع السعن : 

وكان الذين يسافرون ويتذكرون من خلفوا خلفهم 
من أهل وأحبة, لا يفتؤون يسجلون شعورهم في 
أبيات تنفثها صدورهم. وند نتلقفها نحن الصغار من 
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أفواه من هم أكبر سنَاً مناء نحفظها خطفاً واعينانا 
ما نرويه هو بعضهاء وهو يكفي في رأينا. وحفظنا لها 
آت من كثرة تكرارهاء وسماعنا لهذا التكرار» وتثبت 
في ذاكرتنا نتيجة تكرارنا لها كذلك. وكنت أحفظ 
بعض هذه الأبيات وأمثالها لسماعي ا من ابن عمتي 
الأخ صالح الحمد القرعاوي وهو تمن كانت تسنح له 
الفرصة للالتقاء بمن هم أكبر منّا سنأ وأحياناً أكبر 
منه هو سنًا. وكان ينقل لنا ما يستقر في ذاكرته م سمعه 
وأعجبه. وهذه الأبيات تقال عادة بلحن» وكأني أنظر 
إلى المحيط الذي يتم فيه نقل هذه الحصيلة إليناء ونحن 
على سطح بيتنا في المفوف, وقد استلقى كل واحد 
منا على ظهره في فراشه؛ تغازل عبونه بريق النجوم في 
سماء صافية. ثم ينشد أبو خالدء صالح. الأبيات الني 
اذخرهاء ونحن نسمع ثم نشارك بعد حين. 
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ومن هذه الأبيات أبيات ندل على شوق عاشق, 
تحضر في ذهنه إما زوجته ويشير إلى بعده عنها 
رقافات أهلها لغيابه» أو امرأة كان يعشقها أيام 
المراهقة» ويتطلع لزيارتها لأهله مع ذويهاء دليل الوفاء. 
وأنه لا يزال في ذهنهاء ولعله يأتي بعد ذلك زواج مبنآن 
به. وها هما البيتان: 
تَخْطنْ يا بعد حيي وميتي 
بعد حيي ومن لي من دنيه 
لعلك عقب خبري ما نسيتي ٠ - ١‏ 
نجين لبيتنايا «الغشمريهكه, 
فون هلاه أله ية؟ هل هو اسم الحبيبة» أو اسم 
11 بالصفة عن الاسم الصر 6 مثلم 
ليس فيه حبء ولا اشتياق» وهذه 
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قصة العنجلية : 

في الماضي عندما يقعد قوم على مائدة مضيف لهم. 
يحرص كبير المدعوين على أن يمسكوا عن الطعام في 
مرحلة يكفي ما بقي منه دفعتين أخريين» فيكف عن 
الأكل. ريد انقو ركو لقنت لخعيهن كان 
على الطعام. 

ثم تأت دفعة أخرى تأخذ قسطها ثم من بين من 
حضر من يمسك عن الطعام بعد أن يأخذوا نصف 
ما تركه السابقون» وتأتي بعد هؤلاء الدفعة الثالثة 
وهم من عملوا على الطبخ وتقديم الأكل؛ والقهوة, 
أي العاملون عليها. 

وفي يوم من الأيام نزل ركب على رجل في البادية, 
وكان عددهم أكثر ما يمكن أن يقدمه لهم. فرحب 
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ش مم وأكثر من ذلك» فلما أصبح الأكل معدا دعاهم 
إليه» وقال لهم وهو يرحب مهم: 

حياكم الله فإذا اكتفيتم ففي الشراع الآخر 
«عنحلية). 

فلم يوغل القوم في الطعام الذي أمامهم. ولمسوه 
لسأء أملاً في «العنجلية» التي لابد أنها أدسم. كان 
الوقت شتاءً وكان البرد قارسأء فلم) ذهبوا إلى الشراع 
الذى أشار إليه الملضيف, وجدواناراًبطول الشخص» 
وكانت هذه «العنحلية» الى قصدها الرجل. أليست 
النار فاكهة الشتاء. فالرجل ل يكذبء وأخرج نفسه 

بقة ذكيّة من ال حرج وإشعار الضيوف بقلّة الأكل 
عندله. أما القوم فلم يكن بإمكان من لم يشبع منهم 
أن يعود إلى اسفرة) الأكل الأولى» لأن فريقا آخر قد 
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قعد وحتى لولم يقعد أحد ما كان يليق بهم أن يعودوا 
إليها بعد أن تركوهاء ولعل دفء النار عوّض عن 
دفء الأكل. 
علس التميمس وسليمان العليان : 

وني سياق تأثير شركة الزيت في الشباب الذين 
التحقوا مها في وقت مبكر من المناسب أن أتحدث عن 
اثنين ثمن برزوا عن طريق مرورهما هذه الشركة. 

أذكر سليان العليان ‏ رحمه لله - وكأني في حلم 
عندما نحدث الناس عن سفره من عنيزة» ولعل ذلك 
قبل بدء شركة الزيت» وغالبا ما يكون سفره ني أول 
الأمر إما إلى الأحساء أو إلى أبي عينين (الجبيل). 

أما على العبدالله التميمى ‏ رحمه الله فأعر فه جيداً 
منذ الصغر. كأنة أمامي الآن. وكان عجان لناء يمتاز 
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بالابتسامة الدائمة» والحندام الجميل» وكان أكبر مني 
يقرب من ثهان سنوات» وكان دائما عندما يرانا نلعب 
أمام بيوتنا يداعبناء وكنا نحبه ونحب أهله. ولبيتهم 
حوش واسع. وأذكر أن ن الحصان الوحيد الذي رأيته 
في عنيزة رأيته خارجاً من حوشهم هذاء حوش عبيدان 
التميمي؛ أو كما كنا نسميه بيت «العايد) :وكان عمد 
أخو علي أصغر منه وكان في سنناء وكنا معه اسمن 
وعسلاً», لم يحدث بيننا وبينه ما يحدث بين من هم في 
سنناء وهذا يعود لطيبه» وحسن خلقه. ومثل سليهمان 
العليّان سافر علي إلى المنطقة الشرقية قبل إنشاء أرامكو, 
ولكنه مثل سليمان كذلكء التحق بها بعمل أو آخر 
وأصبح من كبار رجال الأعمال فيم| بعد: 

أر علياً بعد سفره من عنيزة إلا بعد مرور ما 
يقرب من ثلاثين سنة» رأيته رجلاً طويلاًء وافي الجسم» 

فته 


وبقيت ابتسامته وحبابته. 

أما سليان العليان فعرفته جيداً ‏ رحمه الله - بعد 
أن صار رجل أعمال عاياً مرموقاً. عرفته في لندن إبان 
دراستى للدكتوراه. ودامت الصداقة إلى أن توفاه الله. 
كان يأتي إلى لندن كثيراً في طريقه ذاهباً إلى الولايات 
المتحدة أو عائداً منها. وكانت تدهشنى مقدرته على 
إدارة أعماله» وكأنه عدة أشخاص لاشخص واحد. 
وأدهشني كذلك سهولة تحركه في أسفاره ‏ رحمه الله. 

وعلى وسليمان كان منطلقه| في أعااللهم| الحرة 
الناجحة من عملهم| مع شركة الزيت العربية. وقليل 
من عمل بجد مع الشركة لم يبدأ بعمل ناجح» ولعل 
للتنظيم الإداري السائد ني الشركة إلى اليوم ما أفادهم. 
وصبغ تصرفهم في الحياة بصبغة التنظيم» ومعرفة 
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يذ الوتكوواكاله» ودرا سة الأسواق بعقل وبصيرة: 
سواءً كانت أسواقاً داخلية أو خارجية. 


الأغارة فى عنيزة : 

كانت الإنارة قُْ عنيزة سيطة. ولقد أدركت 
زمن الإنارة بالودك بسراج بدائي للغاية» علية تنك 
صغيرة ضعف حجم اليد مخرج منها رقبة صغيرة: 
يدخل منها إلى تحزن الودك فتيلة قطن تمتص الودك 
حتى تتشبع» فإذا أوصل إليها اللهب التهبت بمقدار 
يسير وأضاءت ما حوطا إضاءة ضعيفة, وتستمر إلى 
أن يستهلك وقودها هذا. وهى وإن أفادت ف هذا 
الجانب فإنها هزيلة في مقاومتها للهواء. ولابد من 
وضعها في مكان يحميها منه. وراء جدار أو في دخلة 
«ذارية»» وإذا مشى مها أحد فلابد من حماية ذبالتها 
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باليد الأخرى .ومن عيوبها رائحة الودك الذي يصبغ 
المكان» وهو شيء مزعج حقاً إذا كان المكان مقفلاً. 


ثم أدخل تطور على (سَريْج) الودك هذا فبدلاً من 
وقود الودك أدخل القاز (الكيروسين)» وتحسنت مع 
هذا الإضاءة إلى حد بسيطء وبقي العيبان الآخران 
فو القازية لله مواد بهد عير تيا 

هذا السراج يوضع في المساجد وني «القبب) اي 
الشوارع بتبرع من أهل الخبر أو بوصية من متوق. 
والفقراء ليس لهم إلا هذا النوع من السراجء يبتاعون 
وقوده كل يوم تقريباًء ويستعملونه في أضيق الحدود. 
وتقل مؤونتهم من الوقود واستعمال هذه المصابيح 
أيام «البييض). أي الليالي التي يستغنون فيها بنور 
القمر في سطوحهم وأحوشتهم. 
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أما في بيوت الأغنياء فهناك نوعان» أحدهما يصنع 
محل وفيه بعض الفن, فالسراج جهاز مكون من أربع 
جهات من الزجاحء إحداها تفتح وتقفل» وبداخلها 
هذا الجهاز جهاز الإضاءة» وهو وعاء مثبت في 
قاع الصندوق الزجاجي هذاء ويمكن نزعه وملؤه 
«بالقاز) وإعادته إلى مكانه» وفتيلته راكبة على جهاز 
فيه مسمار (برغي) يرفعها ويخفضهاء وها منسم من 
فوق يخرج منه الدخان الذي يتكون من الاحتراق. 
وللسراج يد ني أعلاه يحمل بهاء وهو يعد من السرج 
المفيدة في إضاءتهاء وقوتباء والمهواء لا يؤثر فيهاء لأنها 
محميّة بالزجاج من الجهات الأربع» وها جانب يفتح 
ويُغلق» مما يريح في أمر تنظيفها وملء خزان الوقود 
فيها وترفع الفتيلة بسهولة عندما يراد الإنارة مها 
و تخفض عندما يُستغنى عنهاء وهذا الخفض يغني عن 
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حرق عود كبريت جديدء وأعواد الكبريت غالية, 
وكان هذا السراج يسمى «السراج». 

والنوع الثاني يأتي من خارج البلاد» وفيه ميزات 
السراج السابق» وميزات أخرىء وهو آخر الأنواع 
قبل الأتاريك والكهرباء» ويسمى «فئر). 

ومن المناسب أن أذكر أن سراج الودك هذا قديم 
الاستعمال في البلدان العربية» وكان يتفنن في صنعه. 
وأذكر قصة عن البخل سراج الودك هو بطلهاء ولعلها 
وردت في كتاب «البخلاء» للكاتب المبدع المعجب 
«الجاحظ) ‏ رحمه الله ومؤدّاها أن بخيلا دخل على 
آخرء ورأى أمامه سراج ودكء» وبعد هنيهة من 
جلوسهما معا رأى صاحب الدار أن الفتيلة ضعفت 
وأن عليه رفعها قليلا فتناول عوداً وأخذ يرفعها به 
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فذعر البخيل الزائر وعد هذا إسرافاً وخَرَقَاَء وإهداراً 
للودك لا داعى له. وأبدى ملاحظته لمضيفه. فقال له 
المضيف وأنت ماذا تفعل ني مثل هذه المحالة؟ قال 
أخرجها بالإبرة» فالإبرة لا تشرب الزيت أو الدهن. 
أما العود فيفعل ذلك!! 
وهناك نوع من وسائل الإضاءة» وهو ١القمريّة)‏ 

(جمعها قمريات). وقد رأيت واحدة منهاء ورأيتها 
مضاءة مرة أو مرتين"": ولعلها بعد ذلك خربت» 
لأني لم أرها مضاءة بعد ذلك. ويبدو أن الجهاز الآلي 
الذي يموّن اللهب بالأكسوجين. ليأتي ببواء لطيف 
مخ مرو موفروعة فيةوقيها نيا تدشرب:بوهذا 
الجهاز يجعل نور القمرية أبيضٌ صافياًء وأقرب إلى نور 


)00 رأيتها في روشن أم أخي عحمد ‏ رحمها الله وقد دفعها الوالد نها مع جهازها عند 
زواجه منها. 
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القمرء ولعل اسم هذا السراج جاء عن هذا الطريق. 
وقد رأيتها بعد ذلك ني مكة, ونورها زئبقي وأقرب 
شبه «بالنيون» (الإضاءة الحديثة)» ثم رأيتها تأخذ 
طريقها إلى التقاعد. 

متسل : 

النحل. فعنيزة» ومدن القصيم مثلهاء تتوافر مها 
أشجار النخيل وبعض أشجار الفاكهة بأعداد 
كبيرة» وفيها القمح والشعير والذرة وفيها البرسيم. 
وأعلاف أخرى. وفي كل هذه زهور يمكن أن 


المزرعة مالا ولا مجهوداًء ومع هذالم نر العسل إلا 
عندما انتقلنا إلى مكة ‏ شرفها الله - وكأننا نعرفه 
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من قبل لقرابته مع الدبس الذي كان من أحب 
الأطعمة إلينا لأنه قطعة حلوى صافية» والأطفال 
مغرمون بالأشياء الحلوة. 

والعسل» مع قلة مؤونته. كله فوائد ومن هذه 
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الفوائد أنه دواء ناجع لكثير من الأدواء» ووروده في 
القرآن في هذا النطاق يفسح له مكانا في النفوس. 
وشمع العسل كان يمكن أن يفيد في الإضاءة بدلا 
من الودك» ويأتي بإنارة صافية ورائحة زكية. 

ويأتي أمر عدم الاهتمام به أمرأً محيراًء خاصة وأن 
عدداً لا يحصى من أهل عنيزة سافروا خارج الجزيرة 
ورأوا فائدته» مع قلة المجهود الذي يمكن أن يبذل 
في تربية النحل والعناية به والتجارة فيه كذلك. وقد 
أبعدث الرحلات بأهل عنيزة إلى الهند وكان بإمكان 
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التحار الذين يواصلون الذهاب إلى البصرة في العراق 
أن يجلبوا النحل كما جلبوا نخلة «ابرحى). وأتصور 
أن مجهود نقل عدد من خلايا النحلء أقل عناء من 
نقل فسائل النخيل. 

السطاطس : 


وليس هذا هو الأمر الوحيد الذي يحبّرني اليوم. 
ما لا أجد له تفسيرأء ولكن هناك أمر آخر وهو عدم 
جلب البطاطس لعنيزة وزراعته فيها. مع فائدته وضمان 
إنتاجه. فإذا قبل إنه يحتاج إلى ماء كثيرء ففي بعض 
مزارع عنيزة من الماء ما يكفي. ويمكن أن يزرع على 
ضفاف الأحواضء وعلى جوانب السواقي, وقد رأيت 
زراعته في انجلترا في حدائق البيوت, وني أماكن منها 
لا تخطر على البال» وما يزرع في حدائق البيوت له نكهة 
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خاصة: مع اعتزاز وفخر يراه الناظر في عيون رية البيت: 
وهي تقدمه على المائدة بزهو بالغ. وفرح طاغ. 
يبدو أن هذه الأمور تحتاج إلى قوة إرادة» وحسن 
تفكير وتبصر من بعض الأفراد» وقد توافرت هذه 
الفضائل فيمن جلب نخلة «البرحية»؛ وكانت 
مصدر بركة للمزارعين» ففسائلها تسبق في النفع 


نا 


ثمرها. 
اتريك محمد الأهمن الذكير : 

هذا الموضوع يدخل في باب الإنارة في عنيزة. 
ومحمد الأحمد الذكير ‏ رحمه الله - كان يحرص 
على صيام رمضان في عنيزة عندما يدركه الوقت 
5 البصرة. وكان أغلب وفته هناك. وفي إحدى 
السنوات ولعل هذا في حدود سنة ١76١ه‏ أو 


إفرفة 


التي بعدهاء جاء من البصرة ومعه سراج غريب 
على عنيزة» سراج نوره ساطع يجعل الليل نهاراًء 
جاء «بإتريك». وهو سراج لم نره في حياتناء ولم 
نكن نظن أنه يوجد شيء مثل هذا ينافس الشمسء 
ول يكن بيته بعيداً عن مسجدناء مسجد «ال هفوف). 
فصار يأتي به عند أذان العشاء للمسجد. » ليقرأً عليه 
الإمام في صلاة التراويح 

كان إمام مسجدنا الشيخ صالح الدامغ رحمه الله 
وكان في كل سنة يقرأ على «الفنر)» وكان ابنه الاستاذ 
عبدالعزيز في المدينة المنورة حسب ما فهمت,. وعاد 
في ذلك العام. والشيخ صالح كان عنده كتّاب تحت 
منارة الجامع يدرّس الصغار القرآن, فل عاد ابنه فتح 
كارا روكان كتانه هن ابرق الكنافب: والنكو يه 
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صبيان تمن لم يدرسوا من قبل؛ أو درسوا في كتاتيب 
أخرى. 

بعد عودة الأستاذ 00 من المدينة» ونيابته 
عن والده في صلاة التراويح, اسة ستمتع المصلون بصوته 
الجميل ثما جعل كثيرين من كانوا يصلون في المساجد 
الأخرى يتركون مساجدهم ويصلون معه في مسجد 
«المفوف). فامتاز مسجد «الهفوف» في هذا العام بإمام 
شاب حسن الصوت. وإنارة مدهشة كانت حديث 
المدينة كلهاء وكان بعض الناس يأتون ليروا هذا 
السراج العجيب. 

أما نحن الصغار فقد استولى علينا هذا الوافد 
الحديد» فصرنا نذهب إلى البيت الذي يقيم فيه محمد 
الأحمد الذكبر ‏ رحمه الله بعد الإفطار, ونقف بانتظار 


)1/6( 


خروجه ومعه «الإتريك»» وأعيننا لا تغمض عنه. 
ونتزاحم لنقترب منه. ونرى دقائقه وجلائله لنعرف 
مصدر الفحيح الذي يصدر منه. ولنرى هذه الفتيلة 
الشفافة المتدلية إلى أسفل بدلا من ارتفاعها من الأسفل 
إلى الأعلى كما هو معتاد في السرج الأخرى. وكنا 
نحرص على أن نكون قريبين في الصلاة من «الأتريك», 
ولكن هذا يوجد لنا مشكلة؛ لأنه يسبقنا كبار السن إلى 
الصف الأول لأننا تأخرنا لنأتي مع «الإتريك» وحامل 
«الإتريك»؛ ويجرؤ بعضنا فيحاول أن يدخل بين اثنين 
من الكبار» ولكنه في الغالب يصدٌ عن ذلك بعنف. 
وهو منظر الآن يذكرني بموقف حدث في مكة ليس 
بو قاف مومتنا وكيد جام نظ 


قدم صحن الأكل وكان ما فيه حارًاً وبخاره فوقه 
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وذكن نطرين ادن ين اخار الي 


الصحنء ومد عنقه ليأخذ أقرب قطعة لحم تليه: 
فاغتاظ الجالس قربه» وأطبق على عنق القط من 
الخلف.» وغمس وجهه في الصحن. فأخذ القط 


يرفس بقدميه. المطلقتين» من الحرارة» ويعطس بتوال. 
فأثار هذا ضحك المتحلقين حول الصحن, ولكنه 
كذلك أثار اشمئزازهم. لأن عطاسه لابد أنه رش 
شيئاً ئما في أنفه على الطعام. وهذا جعلهم يحجمون 

وه ا 1 
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كلهة عن المساحد وفر شها : 

م تكن المساجد في زمننا تفرش بالسجاد ولا 
«بالسياح» ولا «بالمداد» ولا بالخحصف. وإن| تفرش 
ابالسهلة» (الرمل الأحمر)؛ يؤتى به من «التّفد) (جمع 
نفود)؛ وهي دعوس الرمل خارج المدينة» والدعوس 
هذه أو الكثبان تكاد تحيط بعنيزة إحاطة السوار 
با معصم. وتُجَدّد الرمل بين آن وآخر متى ما ظهر عليه 
القدم» وكنا نرى بعض الناس قد نسي بعد خروجه 
من المسجد أن يزيل الرمل عن جبهته وأرنبة أنفه. 

أعود إلى أتريك محمد الأحمد الذكير ‏ رحمه الله - 
فإنه إذا انتهت صلاة التراويح حمل الإتريك وعاد به إلى 
بيته. ونحن معه (دَجُلة) (جمهرة) نمشى خلفه وكأننا ني 
مظاهرة. فإذا دخل بيته وأقفل الباب» عشنيك غيوتناء 
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وم نعد نرى شيئاً بعد النور الساطع؛ وأصبحنا في 
هرج ومرج. إلى أن تبدأ عدسة العين تأخذ وضعها 
الطبعي. 

محمد الأحمد الذكير ‏ رحمه الله عندما يأتي لعنيزة 
من البصرة يأتي معه ابنه عبدال رحمن رحمه الله وكان 
يقيم معه في البصرة» وكان يكبرني بسنة أو سنتين» 
وصادق شاباً جاراً لنا اسمه سالم العنزي» فكان يأتي 
لزيارته فئراه» وبدأت المعرفة به منذ ذلك اليوم, ولهذا 
عندما جاءنا في دار البعثة في مصر فرحت بتجديد 
العهد به. 

وقد التحق ‏ رحمه الله بكلية التجارة في جامعة 
الملك فؤاد في القاهرة» وكان يسكن في البعثة بغرفة 
مع معالي الأخ عبدالرحمن أبا الخيل» وبعد تخرجه. 
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وعودته للمملكة. عمل ل.وزارة التتجارة ختى وصل 
إلى مدير عام» وقد انتقل إلى رحمة الله صغيراً. 


الوضع الصسعى : 

كان الوضع الصحي في ذلك الوقت متردّياً» فلا 
أطباء في عنيزة إلا أطباء شعبيين» خير ماعندهم الكوي. 
وهناك عطار واحد اسمه ناصر العاروك» صاحب دكان 
في سوق «الهفوف»» يبيع الآدوية والمساحيق المتعارف 
عليهاء ومنها المر والحلتيت والصبر والعشرقء وما 
إليها ما يصفها أو يبيعها حسب طلب المريض أو من 
ينوب عنه. وقد يكون فيم| يتناول منها من الضرر ما 
يتعدى شكوى المريض الأصلية. 

وكانت الأوبئة مثل الجدري والحصبة, والملاريا 
تحصد الصغار والكبار» ولا يكاد يسلم منها بيت إذا 
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حلّت. وقد حصدت الانفلونزًا الحادة التى جاءت 
في عام /1ل17 حر خلقاً عدر فكان النامن فى 
أول الأمر يدفنون الموتى فردا فردا كل واحد في قبرء 
م صاروا يدفنونهم في خندق» ثم شح المشيُعون من 
كثرة من مات من الشباب والرجال والنساءء وخلت 
البيوت من الرجال الذين يمكن أن يستنجدوا بآخرين 
لتشييع ميت عندهم» فصارت النساء يضعن «غدفة» 
(غطاء رأس المرأة»» خارج الباب. وأصبحت هذه 
علامة على أن في البيت ميتاً رجلا أو امرأة. ويروى 
أن أمير عنيزة توفي له طفل فذهب به وحده للمقبرة 
وحفر قبره بنفسه. وأضحعه فيه ودفنه. 

وقد فني بعض من هم في سن الزواج من الذكور 
والإناث» فصار الخاطب يذهب إلى القرى يبحث 
عن زو وبعضن اننا القرى دضلوا الذدة لل يهنا 
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الغرضء وهذه ربما كانت من أسباب تداخل الآأسر 
بين المدن. 

| وقد تأكد أنها لست كوليرا لأنه ليس معها قى ولا 
إسهالء وإن| حرارة متناهية» وصداع. وقد توفيت 
والدة الملك خالد والأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 
رحمهم الله بهذا ا مرضء ويقول الملك خالد رحمه الله 
- أن الحرارة كانت ترتفع وتبقى ثلاثة أيام» مع صداع 
مجلجلء. فإذا نزلت الحرارة بعد اليوم الثالث نجا 
المريض - بإِذن الله'"-. ولم يكن هناك وسائل لتخفيف 
الحرارة» ولهذا كانت, بإذن الله» تقضى على كثير تمن 
أصيب بهذا الداءء وربما أنه من نوع «الأسيود ية) التي 
وصلت من شرق آسياء واجتاحت عددا من البلدان» 
ولكنها من حسن الحظء على شذتهاء وعلى كثرة من 


)١(‏ ساها الزركلي : الأسبانية. 
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تأَذَى منهاء جاءت في وقت تقدّم فيه الوعي الطبي. 
فقد يكون «فايروس» هذه الأنفلونزا (الأسبانية) جاء 
مع أحد القادمين للحجء فانتشر أول ما انتشر هناك ثم 
حمله الحجاج السعوديون لمناطق المملكة المختلفة. 

وفي الأيام المعتادة» وعندما لا يكون هناك وباء 
مكتسح, كان موت الأطفال كثيراء وأغلبهم يموت 
في الأشهر الأولى من الولادة» ولا أحد حينئذ يعرف 
أن هذا بإذن الله من عدم النظافة. كانت المراحيض 
بدائية» بكل ما في هذه الكلمة من معنى» فتمسك 
الأم ثديها ويدها ملوثة» فتلقمه لطفلها ومعه الجرائيم 
بأنواعهاء فيصاب الطفل بإسهال يستمر معه فيبجف 
حسحة ومركم 


وأعرف أناساً ولد هم ما لاايقل عن عشرة أطفال. 
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ولم يبق إلا واحد أو اثنان. 

والصحة لا تٌراعى ولا يلتفت إليها إلا بعد أن 
يمرض الشخصء وحينئذ يبحث عن دواء.ء ولادواء 
إلااما هو متعارف عليه ما هو مبني على الجهل . 

وعندما يُقطم الطفل الذي نجاه الله من مكامن 
الخلل الأولى تبدأ والدته بإعطائه بعض الأطعمة الليّنة 
مثل التمر فإذا كان «يبيساً) قاسياً بعض الثىء علكته له 
حتى يكون عصارة: ثم ألقمته إياه كما يلقم العصفور 
فرخه. فتنتقل الجراثيم منهاء وهي صاحبة مناعة. إلى 
الطفل وهو خلو من ذلك. وقد تكون مصابة بالسل. 
فيمرض الطفل ويموت. 

هذه إحدى طرق انتقال الجرائيم والعدوى من 
الم إلى ابنهاء وهناك طرق أخرى لنقل الجراثيم من 
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اللبن» 0 لجرائيم إلى إلى اللبن» وهو خير مُربٌ 
للجراثيم وموصل لا. ولا أحد فكر أو تنبه أو شك 
أن في هذا العمل خطراً كبير ا. وعمتي ‏ رحمها الله - 
كانت كما يبدو مصابة بتدرّن رئوي» وسعاها يكاد لا 
ينقطع ونفخ الصميل والخض هو عملها الرئيس. 
لا تشرب من إناء شرب منه غبيرك : 

وجهني عمي إبراهيم - رحمه الله - أن أذهب إلى 
دكان «أبو غنام»؛ على رأس شارعناء ومعي «فرخ) 
ورق ليكتب لي أحد الذين اعتادوا الجلوس عند 
العصر ومن عرف بحسن خطه. وهو أقرب إلى أن 
يكون طالب علم. وا هدف أن يكتب لي في أعلى «الفرخ) 
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سطراً أكتب أسطراً تحته تباعاً ليتحسن خطي. 

فذهبت إلى هناك» وشرحت للرجل ما أريد منه. 
فالتفت إلى عبدالله الغنام» صاحب الدكانء وقال: 
أعطنى دفتراً (كراسا) اتُكئ عليه في الكتابة» فأعطاه 
دلا نوفا النوض الى الك مضا انيت 
هذه الدفاتر تحمل على ظهر الغلاف الخلفى إرشادات 
صحيّة مطبوعة هناك مادة مادة» وكان هلها مادة 
تقول: 

لا تشرب من إناء شرب منه غيرك. 

فتجهم وجه الرجل عندما قرأهاء وقال رحمه الله: 

حتى لو كان من شرب أحد والديه؟ ! 

يا أخ عبدالله. هل عندك غير هذا الدفتر يحمل مثل 
هذه النصيحة الخاطئة؟ 
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قال له: هاتها. 

فأحضر أبو غنام الدفاتر كلها فشمر عن ساعده 
رحمه الله وشطب هذه الجملة من كل الدفاتر. ثم 
ظهر على وجهه الارتياح من هذا الإنجاز الذي أرجو 
أن يثيبه الله على نيته فيه وقصده منه لا على فعله. 

يبد أبوغنّام اعتراضاًء ولا رأى ني ذلك خطأء وقد 
يكون حمد الله أن جاءت هذه الصدفة وصححت خطأ 
كان سوف يكون هو السبب في تعميمه؛ ولا أستبعد 
أني كنت شريكاً صامتاً معهم| في استحسان ما تم!! 
الجدرى والخصبة : 

فذاق وناء ان كان بشر يان هد وو فك وخر 
وعندما يحلآن يكون ضحاياهما الصغار بنين وبنات» 
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والناس في تلك الأيام, في هذه البقعة من العالمء لا 
يعرفون التطعيم, ولا يدرون أن هناك تطعيياً يساعد 
- بإذن الله على تفادي الإصابة بالحصبة أو الجدري. 

كانت الحصبة تحصد الصغار حصداً وإذا دخلت 
بيتا عمّت من فيه من الصغار ومن فيه من الكبار 
الذين لم يسبق لهم أن أصيبوا بهاء فإذا زارت بيتاً فإنها 
ضيف ثقيلء هذا إذابرئ من شدة حماها المريضء. وقد 
تخرج من البيت ومعها جدارة أو جنائز. ومن مرّت 
به ونجا فإنه يصبح آمنا منهاء ويعطيه الله مناعة» فلا 
تعود له. 

والجدري وباء مثل الحصبة إذا جاء يعم, فإذا 
دخل بيتا عدل بين صغاره بالإصابة» وبمن لم يسبق 
أن أصيب به من الكبار. وهو حبيبات صغيرة شفافة 
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059507 عيابي هب 0 
منه ندوباً تشوه الوجه؛ وتؤثر على حمال الفتيات» وقد 
يترك المصاب أعمىء أو فاقد عين واحدة. ورغم هذا 
فالموتى به أقل من الموتى بالحصبة. 
8 

وقد أصبت مع بعض إخواني وأقربائي بهذا الوباء. 
ولا أزال أتصور رُقودنا في صف واحدء كأننا جنائز» 
في صفة «الرحى»؛ وقد حرص أهلنا على أن نكون فيها 
لأن النور فيها ضعيف. وعيوننا حينئذ لا تنحمل قوة 
النور. وإذا لم تَخئّي الذاكرة فإن الحرارة مع الجدري 
أقل منها بكثير مع الحصبة؛ التي قد يكون الموت فيها 
سيب شدة الحرارة ‏ بإذن الله. 


وحسب المتعارف عليه فالجدري الذي يترك ندوباً 
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عميقة هو ذلك الذي يحكه الصبي بظفره. وليس 
كل واحد يستطيع أن يقاوم الحكة. ولهذا يلجأ أهل 
المريض إلى وضع قفازات في الأيدي سميكة أملاً في 
أن يكون الحك سطحياء وليس مثل الظفر. 

وأذكر جيداًء عندما أصبت بالجدري كانت والدتي 
- أوسع الله لها في جناته ‏ تقول لي دائ]: 

لا تحكء يا ولدى حتى لا تصير «أخرشاً) يعنى 
ذا وجه مغطى بالندوب. فأردٌ عليها قائلاً: 

أنا لا أحك. أنا أملثه قلياً (أى أملسه تمليساً). 
وكنت صغيراً حينئذ, وم أتخلص بعد من اللثغة» التى 
تصاحب الطفل في صغره. 
صالح الحمد القرعاوي وأخي حمد وصالح الإبراهيم 
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ابن عمي. وأكثر من أَّر فيه الجدريء وترك ندوبا في 
وجهه الأخ صالح الحمد؛ وقد يكون سبب ذلك أنه 
أول من أصيب به من أهل بيتنل, أو أنه كان يتغافل 
عمتي والدته فيحكه حكاً متتالياً عميقاً. ويبدو أن 
الجدريء مثل الحصبة في أول انبجاسه يكون عنيفاً ثم 
يضعف «الفايروس» تدريجا حتى يصبح من الضعف 
بحيث يدخل مرحلة الاختفاء. 


الأعراب والجدرى : 


البادية أشد من الحاضرة في كره الجدري» يصيبهم 
الرعب حقا عندما يسمعون عنه» ويتجنبون البلدة 
التي فشا فيهاء ويتنازلون عن حاجتهم إذا كانت فيها 
مهم| كان قربها منهم» ويذهبون براحة بال إلى ما هو 
أبعد منهاء وهم لا يلامون في هذاء ولو قدر الحضر 
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على فعل مثل فعلهم لما تأخروا عن الإقدام عليه. 

وكان بين سكان الحضر والبادية عداء متأصل في 
الأزمان الماضية» رغم أن بعض البلدان غالب من فيها 
من السكان من سلالة بدوية» وهذا العداء جاء من 
قطع بعض رجال البادية للطرقء نتيجة ما كان يمر 
بهم من قحط وجدب, يجبرهم من أجل المعيشة على 
ارتكاب مثل هذا العمل الذي ررع بغضهم في قلوب 
أهل الحاضرة» خاصة التجار والمزارعين» التجار لقطع 
الطريق عليهمء والمزارعون لكثرة هجاتهم عليهم 
أيام الحروب والمناوشات على مزارعهم, لأنها خارج 
أسوار البلدان: 

وهذا أمر اختفى الآن بعد أن زالت أسبابه» وأصبح 
رجال القبائل في حال من البسر. ومن ليس كذلك فله 
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مثيل من رجال الحاضرة, والغنى والفقر ليس وقفا 
على أحد من الناس. 

هذا العداء الذي كان قائاً في تلك الأيام جعل 
الحاضرة يحاولون الابتعاد عن رجال البادية» وإبعادهم 
عنهم إذا سافرواء» وكانت خير وسيلة لذلك هي 
الاذعاء أن معهم شخصا مصابا بالجدري؛ وني هذا 
ضان للنتيجة المنوخاة. وقد بطلت هذه الحيلة بعد أن 
عمّت الوسائل الصحبّة البادية والحاضرة أيام الملك 
عبدالعزيز» وصار هناك تطعيم ضد الجدريء فلم 
يعد ذكره يرعب أحداء وكان الجدري في طريقه إلى 
التلاثي آخذا ني الانقطاع, والاختفاء. 

حاول ركاب سيارة قادمة من مكة وقاصدة الرياض 
أن يخوفوا أحد رجال البادية» كنا قد وقفنا ظهراً 
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لتناول الغداء في «ركبة»» فأقبل أعرابي» يريد أن يكسر 
وحدته في الصحراء؛ ويأنس بعض الوقت معناء فأراد 
بعض المؤذين من بيننا أن مبزأ منه» وأن يستفيد ما كان 
يسمعه من نفور الأعراب من الجدريء فأبعد بعض 
الثبىء» واضطجع ني طريق الأعرابي إليناء وألقى على 
نفسه غطاءًاء متظاهرا بالمرض. 

بعد أن استقر الأعرابي في مكانه عندنا التفت إلى 
الجهة التي نام فيها صاحبناء وسأل عنه وعم| به. فقيل 
له إنه مجدور. فبدت على وجهه الدهشة, وقال: ألم 
يرسل لكم ابن سعود من يتيّنكم عن الجدري, لقد 
تبّنا «بقزيّزات» أتى بها مندوب منه. وببذا توهّم 
الأعرابي أن الأعراب ني هذا سبقوا الحضرء وببذا 
بطل سحر الساحر. وهذا اضطر صاحبنا أن يبقى 
تحت دثاره طوال الوقت, ول يكن وقتاً قصيراًء فقد 
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مع الأ عراي؛ ومريضنا عانى من 


وهكذايعود سهم صاحب النيّة السيئة عليه ويحمي 
الله الغافل. ما ضر نا لو رحبنا بالأعرابي» وأفسحناله في 
المكان» كما اقترح بعضناء ولكن أراد الله - سبحانه - 
أن يكون الأمر بذه الصورة حتى أرويه هناء ولو مرٌ 
الأمر طبعياً لما جاء له ذكر هنا. 

وكنت أنا واثنان من الفريق نتمتع بمنظر الإخوة 
الذين ضاقوا ذرعاً بالأعرابي طوال وقت جلوسه 
وكأنه قاعد على قلوبهم. أما هو فلعله لم يتنبّه لحال 
الضيق التي كانوا عليهاء أو | لعله تنبّه لا ولكن لم مه 
الأمر وأظهر كأنه لا يدري. 
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ولأن الأمراض قديمة قدم الإنسان على الأرض» 
فالعلاج لها كان بدائيًء ولم يكن للأمراض التي تفتك 
بالناس إلا بعض عتاقير تكاد توصف لكل مرض» 
ومن هذه الأدوية: «المر) و «الحلتيت» و «الصير). 
والكوي بالنارء وتجبير الكسور الذي يتم أحياناً خطأء 
وقد يبقى العضو تختلا طوال عمر الإنسان» و «السنا 
مكي) لتليين البطن, أو للإسهال لمن أقلقه القتبض. 

وهذه العقاقير قد لا تنفع أحياناً وقد تضرٌء وقد 
تؤدي إلى الموت أحياناً» خاصة إذا أعطيت للإطفال أو 
الشيوخ أو العحائز «لرهافة») ) أجسامهم. وتدني المناعة 
م . وأذكر أن هناك عشبة كانت تسمى «العشرق) 
تعطى للمريض عند اليأس من حالته: وكثيراً ما كان 
يتبع أخذها الموت. فإذا قالوا: اشرب فلان العشرق» 
قال السامعون: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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ومن الأدواء التى تصيب الناس» خاصة كبار 
السنء ما يسمى ابالعتكبوت». وهي آفة تبدأ بتشتّج 
كف اليدء ثم يخرج فيها بعض القروح؛ وليس فا دواء 
إلا الكى» وقد ذكرت أن جدتي لأبي_رحمها الله نورة» 
السعيوار تروك نا ابن" 

وقد أصابت هذه الآفة إحدى قريباتي كذلكء ولا 
أدري هل كويت أم لاء ولكني أذ كر شيعم زعجاًومؤلاًء 
وهو أن الطبيب الشعبي الذي لجحؤا إليه لعلاجها قال 
هم: اكشفوا يدها للذياب ودعوه يمتص منها قيحهاء 
فهذا سوف يجفف الجرح. هذا يعطي فكرة عن مدى 
الجهل بالأمور الصحية الناجحةءفليس أبشع منظرا 
أو تخبراً من منظر الذباب على الجراح» وأعان الله من 
بقع على عينه هذا الذباب في| بعد . 
)١(‏ انظر: «وسم على أديم الزمن» .1848/١‏ 
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الهطلى : 


الحلى وسائل زينة لا أظن أن أحداً حدّد متى بدأت 
تكون كذلك. ولكن الحفريات الأثرية دلت على أنها 
قديمة» وأنها تنوّعت» وخضعت لا هو متوافر من 
مواد ثمينة في بيئة من البيئات» فمنها ما هو مهذب 
من الأحجارء ومنها ما هو من الصَّفرء ومنها ما هو 
من النيكل؛ ومنها ما هو من النحاسء ومنها ما هو 
من الحديد. والفضة والذهب كان لما مكان دافىئ بين 
الحلى والزينة» وتلى ذلكء أو تسبقه الجواهر واللآلىئ. 
وا بشعاية من الأحجاز الكريمة» نوعا وحجأً وهذيباً 
يرا 

ويبدو أنها في زمن من الأزمان كان يشترك في 
اقتنائها والتحل بها الرجال والنساء ولايزال في بعض 
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المجتمعات البدائية رجال يرون في صور السياحة 
متحلين ببعض ماهو منتقد في البلدان الراقية» ويلفت 
هذا النظر ويرسم على الوجوه ابتسامات استغراب أو 

وفي بقاياعادات قديمة وراءها تعليلات مختلفة تأي 
الخواتم و «الدبل» على أصابع الرجال» وبعضها يصل 
إلى أغلى الأثمان ليس فقط لأنها من الفضة أو الذهب؛ 
ولكن لما يوضع فيها من «فصٌ» ثمين؛ أو عدد كثير 
من الجواهر والفصوص» وا لمعة تناد طالية من 
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يراها. وأذكر أني قرأت في أحد الكتب التي ألفت في 
العصر العباسي أن بعض الرجال يلبسهاء ويكون فيها 
ثمن كفنه وتجهيزه في| لو مات في بلد بعيد! . 

أما نصير الحل والمجوهرات فهِنْ النساء» فالحل 
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تلعب دوراً في حياتهن بارزاً ومؤثراً لدلالة عمق حب 
من مبديهن ا حلي» أو يتبح لهن شراء ما ترنو إلى اقتنائه 
عروتي ولي ا 
بلب المرأة» ولكن الجمال الذي يضفيه إلى ما حباهن 
الله به من جمال» أو يعوض به من لم ينعم الله بالجمال 
عليها منهن» ومثلم| تحرص المرأة على زيادة الألوان 
والصبغات على وجهها إذا تقدمت في السن. يرتفع 
ثمن ما تقتنيه من المجوهرات إذا تمتكنت من ذلك. 


عهو إن 


وني الزمن الذي أتحدث عنه كان الرجال يلبسون 
«المحبس) وهو خاتم ف الغالب كتب على «فصه) 
اسم الشخص» ولقلة المتعلمين في ذلك الزمن, يقوم 
هذا الخاتم مقام التوقيع ولا يلبس الرجال غيره؛ وقد 
يلبس للزينة. 
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أما النساء في عنيزة فالحلية لا تفارقهن إلا إذا ل 
يستطعن توفير ثمنها. والطفلة عند الولادة أحيانا 
تحظى ببعض الحلي هما يتناسب مع سنّها بعد سنة أو 
سنتين. والمرأة عادة تلبس خاتماً أو أكثرء وصفته أنه 
يكون غانا ره الذاهب» وبه (اشرقيّة) (فص) خضراء. 
لا تخلو من بعض العروق الرفيعة السوداء. وهذه 
الفصوص هي الغالبة في الخواتم وغيرهاء ولاشك 
أنبا من الأحجار الكريمة. ولأن الذهب هو الغالب 
فالتعبير عن الحلية يؤخذ من هذه الكلمة؛ فيقال مثلاً: 
فلانة اضطرت إلى رهن ذهبها أو أعارت ذهبهاء أو 
أضافت إلى ذهبها. 

وتحتل الحلية مكاناً بارزاً في جهاز العروس (المهر) 
وتكون هي الأساس» وما يتبع معها فروع مكملة. 
ويتوقف كال الجهاز من الذهب على قدرة العريمس 
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ومستواه الاجتاعي ومستوى خطيبته» فقد يكتفى 
بالخواتم و «المحاول» و «الرشرش» و «الزنود) و 
«الححول) أو بعضهاء وقد كل «بالحهامة») وهذه 
هى قمة الحلى. 
أء الهامة : 
الهامة في اللغة رأس كل شىء (جمعه هام). وهو 
رئيس القوم, وني ا حلي في عنيزة هي حلية مهمة وغالية 
وكبيرة, وتوضصع عل الرأس. واسمها من موقعها. 
وهي أكبر قطعة في ا حلي ومقتنوها في عنيزة قليلون, 
ومحصور ون في الأسر الغنية» وكثير اما تستعار لوقت محدد 
في الزواج» ربا ليومين أو ثلاثة» ثم تعاد لأصحابها. 
والهامة فطعة جلد, يكسى ويرصع ببعض الفصوص 


20١00 


دوي حم ١‏ نيه الدذهت نطررقةافنظية رما 
يصل عددها عشراء كما أتصور الآن» وقد تصل إلى 
خمسة عشر. تثبت الهامة على الرأس عن طريق إدخال 
خصيلات من الشعر في حلقات على أطراف الحامة. 
وأحياناً ينزل منها فروع مع كل «جديلة» بمقدار 
عشر بوصات. فيها من الذهب والفصوص ما يقل 
حجمه عم| في الشهامة. 

يلبق تقربة تثبيت الهامة على الرأس غسل الشعر جيداًء 
ووضع مستع و رودلا عبد بالاو النطان ويشار 
إلى من وضعت برأسها هذا المسحوق بأنها «ما 
بالوردة»؛ وخلافها من تقشط بالحنّاء. والمشْط بالحناء 
يلجأ إليه في الأيام المعتادة «لتطرية» الشعر وتلوينه 
إذا كان قد غزاه الشيبء ولابد بعد غسل الشعر من 
مشطه بالحناء أو الوردة. 
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و (المهامة» لا تتعدى هامة الراسن: وهناك ما ينزل 
منها ىا قلنا على الجدايل» ويبدو أن الجبهة أغرت 
بأن يوضع في فراغها ما يغطيه فَهَبّى لذلك ما يسمى 
«بالحلقة»). وأطرافها تثبت بالمحامة وباقيها يتدلى 
على الجبهة» وهي 000 
والأحجار الكريمة (الشرقي). 

ولو كنت أعرف في تلك الأيام أنه سوف يأتي يوم 
أكتب عن هذه ا حلي وأصفها لأمعنت النظر ولأكثرت 
من الأسئلة عنها من هو خبير بها. ليس هذا هو الأمر 
الوحيد الذي أتمنى'" اليوم أن تحققت منه. وسجلته. 
ولكن هناك أشياء كثيرة قد يمر علينا بعضها فى هذه 
المذكرات»؛ وهي لا تزيد عن صورة هيكل عظمي ني 


)١(‏ التمنى يأتي مسبوقاً بكلمة «ليت»» وأحباؤنا في مكة يقولون: لو زرعنا «لو) في 
وادي (اعسى» طلع لنا ايا ليت») الزراع «لكن»!!. 
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ذهني الآن وقد يكون مع هذا الهيكل 06 نسيح 
شفاف باهت أ رجو أن يقبل بحالته هذه مادام م يوجد 


ماهو أكثر تفصيلاً وبياناً. 


نع م أ أشمهط همه : 
مفردها ١حمخمة‏ وهي الأقراط التي توضع في 
الأذنين» وهي إما صغيرة لاصقة في ثقب يثقب ني 
الأذن لهذا الغرضء أو طويلة متدلية» وهي تشبه في 
حالتيها ما نراه الآن. 
وخرم الأذن ثقبها أو خرقها أو خزمها يكون في 
٠‏ 4 0 إذى 3 1 
مكان فوق شحمة الأذن ويخرق بإبرة تكون متينة 
بعض الشيء ثم يُدخل ني الخرم عود قرنفل يبقى في 
فيفسدء وهذا بضيع المدف» والجرح م لجو طود 
)٠١6(‏ 


القرنفل تلتعم جوانبه دون التصاقها مع ما يقابلها. 
والتخريم يتم والطفلة في صغرهاء ليكون معدًا عندما 
تكبر وتحتاج إليه لحليتها. وقد أراح الله اليوم البنات 
من هذا الثقب وما فيه من أل فالأقراط اليوم ها 
«مسّاكات) د تؤْدي المدف» و ايتفنن) ' فيها بحيث 
تكون حلية في حد ذاتهاء وجِرءًا من «الخمخمة)». و 
«الخماخم» (الأقراط) عادة تصنع من الذهب. 
جد الخشواتم : 

يت : لا 
مهاه وكاتوا لحان إفهون سلياة صغيرة تصل 
إلى طرف الذراع حتى إذا خرج الخاتم من الإصبع لا 
يضيع. فإذا كبرت الفتاة ونزوّجت صار لها خاتم أو 
أكثرء ولا يختلف. في تلك الأيام, خاتم عن خاتم 
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كلها من ذهبء. وعليها «شرقية» (فصٌ) أخضر 
والاختللاف يكون ف سعته أو ضيقه. وهناك خاتم 
ذهب عريض بدون فص يوضع في الإمهام يسمى 
«الفتخة» ولعل زيادة عرضه المفرط جاء ليعوّض عن 

بعض النساء تُبقى في إصبعها خاتماً واحداً أغلب 
الوقت. وإذا كان عندها أكثر من واحد فهى تلبس ما 
زاد عن واحد عند ذهاما لزيارة أحد. ويعتنى البدقّة) 
الخاتم» ويحل ا جزء المتصل بالفص والمنتت له بإطار 
«مُشرف) جميل» وهذا الشكل عام ني كل الخواتم. 
ده المعاضد (الزنوة) : 

أنت الكلمة من العضد لأن الحلية تلبس في 
العضد. وهى من فضّة وهى كذلك سميكة.» وقد 
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لبسء وهو الغالبء فوق كم الوب الضميق؛ للسمى 
بالمقطع, والذي يقع تحت الثوب المكمم, ويلي الجسم. 
والمعاضد شكلها واحدء ولا يختلف فيها إلا «النقشة» 
الرّخرف» وهي ما يصبح مجالاً لعرض المقدرة على 
الإبداع في الحلية. 


هدم المهاول : 

المفرد هو مجول. وهي حلية من زجاج ملوّن عليه 
«قمورة» زجاجبة صفراء لامعة» والمجول يلبس في 
مقدمة الذراع ما يل اليد» وهو واسع بحيث يدخل 
من اليد بسهولة, لأنه مصمث. ويستعان بالصابون 
ليساعد على إدخاله» وعلى إخراجه إذا ما أصبح قدي| 
وأريد إدخال جديد مكانه. وهو سريع التحطم لأنه 
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من زجاج رفيع نوعاً ماء ولكنه مهم لأنه هو الحلية 
التي لا يخلو ساعد المرأة منها سواء كانت غنية أو 
فقيرة. ولأنه يتتحرك ويجول في الذراع» ويقرع أحدها 
الآخرء فله صوت مميز» ولا يخلو من نغمة موسيقية 
إذا كانت حركة اليد منتظمة؛ مثال ذلك عندما خض 
المرأة الَبن» أو تطحن القمح. 

وقد تكون «المجاول» من الذهب الرفيع» ولعله 
كان الأصل قبل أن تبدأ «الغوايش» القزاز ترد مع 
الصناعات الحديثة» وأغلب الظن, أنها كانت تجلب 
من ال هندء لأن كثيراً من الواردات التي من هذا النوع 
مصدرها ال هند. وربما أن ما سهّل التوريد من الهند 
وجود واسطة في الطريق بيننا وا هند مثل بعض دول 
الخليج خاصة البحرين والكويت. 
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وقد ذكرت أن إدخال المجاول إلى الذراع يولم اليد 
كثيراء ولكنه ألم محبب للمرأة مادام يضيف جالاً إلى 
زينتها التى تروقفيعين زوجها وأهله وأهلها. وسرعان 
ما تنسى المرأة الألم بعد أن يأني بالنتيجة المطلوبة: ومثل 
ذلك ألم المخاض والولادة, فالمرأة تنسى هذا الألم 
الوك 0 وصرخة 
الطفل لا تقتصر على الأ في فرحتها وبيججتهاء ولكن 
ذلك يشمل أهل البيت جميعاً: سواء أولئك الذين 
كانؤات ذا كلوق لألهاء أو أولئك الذين كانوا بعيدا 
عن المنظرء فصدى صرخة الطفل موسيقى لا تعدا 
موسيقى» وتتهادى الجدران الصوتء فيذهب من 
جدار إلى آخر» ناشراً البهجة والحبور» وراسماً بسمات 
السعادة على الثغور والبشر على الوجوه. 
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و مُشْط الشعر : 

مشط الشعر من وسائل الزينة» لأنه يقوم بتصفيف 
'الشعر وتكييفه. والمعتاد منه خشبء ولكن هناك 
نوعاً يأني من الخارج مصنوعاً من العاج؛ وهذا نادر 
وتتباهي به من وجد عندها. والمشط غالبا ما يكون 
ذا جهتين, إحداهما فتحاتها واسعة, والأخرى ضيقة 
والأولى هي التي يبدأ مها في تصفيف الشعر الذي 
قد يتداخل. وقد يكون بعضه انعقد مع بعض. فإدا 
استوى جيء بالجهة الأدق لتعطيه اللمسة الأخيرة. 

وأذكر أني رأيت بعض الرجال وقد خصص 
للحيته مشطأًيُمسّد به لحيته وشاربه. ورأيت من يحمل 
معه مشطاً صغيراً. وكثافة اللُحى حينذاك تستحق أن 


تخصص لا مشط. 
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زه الحجول : 

حلية تشبه في شكلها المعاضد تبس في الرجل؛ في 
أسفل الساق قبل القدم؛ وهي من فضة مجوّفة» وقد يوضع 
فيها خصيّات يُعطي صوتاً عند المذي» ويحرص على ذلك 
أيام الأعياد عندما تر قص النساء رانات: ولآن الثيات 
ضافية فهذه لا ترى عند خروج النساء من بيوتهن. 

همسن دل الحائنة» النى نر انعها علي عد من 
البيوك الوسر وهناك 0 ل 
وبعضها قد يكون اندثر أو في طريقه أن يصبح من 
«الكماليات» أو أصبح لا يناسب أجسام بعض النساء. 
أو ما هو مقبول اليوم مثل: الزمام» يثقب له في جانب 
الأنف, ونساء البادية أكثر من يقدم عليه» والسبتة 
حزام من جلد عليه بعض الحلية. 
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١‏ لططمطه 5 أ لمقمسق ؛ 


القليب من المر أ فِقْ كمه فق البيو نش وهىئ إحد ىَ 
مظاهر الغنى » وقد تكو ١|‏ 


لبئر مشتركة بين بيتين كمأ 
كانت عليه الحال في بيتناء وقد يكون أحد الجارين 
غنياً فيسمح لجاره أن يستفيد من بكره» فيفتح عليها 
«فرغا» لجان ويستطيع أن بمتح كل منهم| الماء 
من جانبه دون أن يرى الآخرء كنا نرى دلو الجيران 

ويرون دلونا ولا نراهم ولا يروننا. 
واعانا مقط الدلو في البئر فيستعان «بالعوقدة») 
وهي آلة حديد تشبه نجفة كهرباء اليوم؛ في أعلاها 
عروة لربط الحبل» وإنزاله إلى البئر» وباقي جسمها 
كلاليب :5 ر أشن كل كلاب مثل ر أضن السهم » بيحيث 
يتمكن أحد أطرافها بالإمساك بالدلو 


أو بحبله. فيرفعه إلى أعلى» وتختلف أحجام «العواقيد. 
فبعضها صغير لا يزيد عن شنكارين وبعضها كبير 
قد تصل شناكيره إلى أربعة. ولا يكاد بيت فيه بئر 
يخلو من عوقدة» لكثرة سقوط الدلو في البئر. 
وأحياناً لا تفيد العوقدة» ولابد من شخص ينزل 
إلى القليب ويخرج الدلوء وكان لنا جار اسمه حمد 
المصري ‏ رحمه الله - وكان أخا لعماتي من الرضاعء 
وكان يُستدعىء ونجد أن هذه فرصة لنا لنرى كيف 
ينزل وكيف يصعد, وكنا نعجب بشجاعته. ونزوله 
إلى البئر والماء يصطفق فيها كأنه أمواج بحرء رغم 
أن سعة البئر محدودة, وأظنها لا تزيد عن ثلاثة أمتار 
في ثلاثة» بقياسي الآن, أما في تلك الأيام فنظرتي إليها 
توحي بأنها أوسع من ذلك كثيراًء ول يكن حمد يُستدعى 
لإخراج الدلو إلا بعد محاولات عديدة من النساء لإخراج 
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الدلو حتى يصل الأمرإلى مرحلة اليأس» ويقترب وقت 
إحدى الصلوات, ثما يستوجب سرعة إخراجه؛ لآن 
«القروا؛ وهو ما يملأ للوضوء, قد فرغ ماؤه. 

وفيم| بعد أصبح لنا بئران» فبيت «الفهد) البسام, 
الذي ابتاعه الوالد قبل تركنا عنيزة بأربع سنوات أو 
خمسء فيه بئر لا يشاركنا فيها أحد. وكانت بعيدة عن 
الجخائط الذي يفصلنا عن الجيران «المصلح). وكان 
لهم بئرهم الخاصة ببم, ولا يحتاجون إلى غيرها. وقد 
كانت هذه البئر الجديدة مصدر فرج للبيت» وكنا 
ووالدتنا نكاد نقتصر عليها في الاستفادة من الماء. 


طرفة : 


هذه الطرفة تظهر أهمية البئر للبيت» ونظرة الناس 
إلى ذلك: مما أثر على الأطفال ونظرتهم للحياة» لما يرونه 
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من معاناة ذويهم في جلب الماء من أقرب بر في أحد 
البساتين» أو من بئر أقرب مسجد. 

كان هناك أسرة مكونة من أم وابنها وابنتهاء وكانت 
حالهم رقيقة» وبيتهم صغيرء وليس فيه بئرء وكانوا 
يعتمدون في أمر الماء على ما تجلبه والدتهها من إحدى 
الآبار القريبة من بيتهم. وكان الصغيران يتمنيان أن 
يكون في بيتهم| بئر. وكانت سنهم بين الخامسة والسابعة» 
ويبدو أنما رأيا معاناة والدتمم) في مغرب أحد الأيام وقد 
أحضرت قذر الماء على رأسهاء وتوضأت ثم استقبلت 
القبلة» وولداها بجانبهاء ودخلت في الصلاة. 

فقال الابن لأخته. بعد أن دخلت أمهم ني الصلاة: إن 
شاء الله عندما أكبر سوف أحفر بترا في بيتنا هذاء وأريح 
أمي من الذهاب لجلب الماء» وحمل القدر على رأسها. 
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عو وام 
إلا «زعبٌ زعبٌ). أي «امتح امتح». 

فقال لها أخوها سوف أكسر إيدك إن مددتها إلى 
الرشاء» لأنك بزعبك «متحك) سوف تقطعينه. 

فقالت له: سوف أزعب وأزعب, وأقطع الحبل 
رغياً عن أنفك» ولن تستطيع أن تمنعني. 

فقال لها: أل أحفر البئر؟ 

قالت: حتى ولو حفرتباء لآ وزن لك عندي. 

وتماسكاء ودخلا في عراك ما اضطر والدتب) 
رحمها الله تعالى - إلى قطع صلاتباء والدخول بينهما 
لفك الاشتباك الحامي» وقالت لهم|: 

أنتما حتى الآن لا بئر عندكماء ولا دلوء ولا رشاءء 
انتظرا إلى أن تكبر يا عبدالله» وتحفر البئر» وحينئذ 


)١190( 


يتقرر الآمرء إن كنا أحياءًا. 

ولا أدري إن كان حفر البئر لما كبر أم لاء وأذكر 
أنه جاء من عنيزة» وعمل سائقا في مكة عند أحد كبار 
القوم» وكان سائقاً مرموقاً محبوباً. 

والحسو كماعرفناه هو ما يقف عليه الماتح في (اللزا) 
وهو حيط البئر» وما يتبعه من قرو أسفل وقرو أعلى. 
الأول للوضوءء وهو حجر منقور يحوف يملا ماءًاء 
وني أسفله ١بلبول)‏ (بزبوز) (حنفية بلهجة مصر)؛ وهي 
«ضبة) رصاصة فارغة؛ تثبت بقليل بن الاأنتوشت بد 
أن يثقب في أسفل القرو ثقب تنبت فيه: وتسد "بسدادة) 
خرقة صغيرة» تزال عند الاستعمال» وتعاد بعده. 

أما القرو الأعلى فهو أعلى قليلاً من مستوى الرأس» 
ابلبوله) يقوم مقام «الدش» في حمام اليوم» وهو في 


)١1١6( 


فيه. والماء بعل الاستعمال غالباًء ى ف بيتناء يذهب 


إلى النخلتين اللتبن كانتا هناك. 


الماء الهلن : 

الآبار التي في البيوت التي أعرفها كلها مياهها 
مالحة (هماج) وكذلك مياه لمزارع؛ إلا ثلاث قلبان 
هي : (القسيم) و «الحويطة») و «سمحة)"' فمياهها 
حلوة. والمياه الحلوة التي تجلب للبيوت للشرب 
والطبخ نجلب من القسيم) و «الحويطة» وهما َ 
الأساس لري نخيل هاتين المزرعتين» ولكن ملاكها 
سمحوا اللرّوايات؛ أن يستقين منها. وتراهن وقد 


0 يل البئر ولك: 


)١(‏ القسيم والحويطة أعرفهما جيداً وكثيراً ما أمر ميا أما سمحة؛ وأظنها للبسام 
فأسمع عنها. 
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تجمعن «باللزا» يتلقين الماء من «الغروب» (دلاء السواني) 
كأغبن خلية نحل بسواد ثيامين» وسواد قَرَبنْ وهن يعدن 
في الأصل إلى أفريقياء وتكاد تلك المهنة تكون مقتصرة 
عليهن, وقد يكون ذلك لقوة أجسامهن وضخامتها. 
وتأتي تلك النساء (الرّوايات) «جمع رواية»» بالماء 
إلى البيوت في قرب كبيرة» ثم تصب بقِرّبٍ في ابييوت. 
والقرب في البيوت نوعان» نوع جديد ونوع يسمى 
«شنة)؛ وهى القربة القديمة» التى ذهبت منها رائحة 
[الذباغ» (الإرطا»» وقدّمها يجعل رشحها كثيراً وهذا 
يجعل الماء فيها بارداء خلافاً للجديدة. وهذا النضح 
يجعل أصحاب البيت يضعون تحت القربة وعاءًا 
يتجمع فيه «ناقوط» القربة. كوف غانا ما ركوق 
منقو را في صخرة حتى لا يسبح الماء في المكان» والقربة 


2) 


معلقة فوقه البمحجان»» و «المحجان» خطاف يأتي في 
أسفل حبل متدل من ن السقف تعلق القربة به. 

كانت القربة في بيتنا في القبّة» في وسط البيت» وهذا 
يعطيها فرصة لأن تكون أبرد ما لو كانت قريبة من 
مكان ليس بعيدا عن الشمس . وقليل من الناس يشرب 

من الوعاء الذي تحت القربة إلا إذا ضمن أنه لم يأت 
قط ويشرب منه؛ ولا تأتي القطط في عنيزة غالباً إلا في 
الليل» لأغبا كما سبق أن ذكرت متوحشة. 
فسسل المان سس : 

7 و : 5 

الأغنياء تغسل ملابسهم في بيوتهمء لوجود ابار 
تسهل عليهم الأمرء وقليل جدا من الأسر تستعين 
بخدم يغسلون ملابسهم, وإن| يغسلها نساء البيت 

)١71( 


يباهون به 

وغسل الملابس إما بالإشنان (الشنان)» وهو 
من الشجرء أو بالصابون. وني الغالب تغسل ثياب 
الصغار والنساء بالإشنان» وثياب الرجال بالصابون. 
ولعل السبب أن الصابون غال» وثياب الصغار تتسخ 
بسرعة. ولو غسلت بالصابون لكلف هذا كثيراء 
والصابون مادة تأت من خارج نجدء بينما (الشنان) 
من تجو التصير يدق حتى يصبح دقيقاًء فيْغسل 
اوهو ينقلك يدا سوا فاته فو 


كس الملا بسس : 
وكي الملابس لم يكن معروفا بعنيزة البثّة. ولهذا 
تجد الثياب «معرفطة» (مكرمشة) لم تملس وكان هذا 
يتضح أكثر ني نوع من القماش يسمى «الرّيزه)» وهو 
(0؟1) 


جميل ولباس رَفْهِ إلى أن يغسل فيصبح مثل الرجل 
الذي شاب بين عشيّة وضحاهاء يصبح منظره سيئاًء 
أقرب إلى قهاش «الخام» المعروف برخصه وخشوتته. 
وقماش «اليفتة») هو اللباس الغالب للقادرين وأواسط 
الناس». وهناك «الملْمَل) وهو قهاش خفيف شفاف 
يلبس في الصيف. ولا يقتنيه إلا الأغنياء» وكان لباس 
جدي وعمي في الصيف منه» وكذلك لباسنا نحن 
الصغار, ولكنه علينا لا يتحمل كثيرأًء ويتمزق سريعاً. 
ولاغرو فحتى الخام في الشتاء يتمزق علينا من العراك 
الذي يقوم بينناء وما نتسلقه من جدران. و «الدغملة) 
على الأرض والتدحرج. والمطارحة. 


ل ندر أن الملايس د يمكن أن )) 56 ى ( حتى تكاذد 


تيدو حديدة إلا عندما سافرنا إلى مكة. وبادلك 


)١76( 


بأعينناء ثما أدهشناء وقد كان أمراً معتاداً فيها شر فها 
الله ولا تكاد ترى ثوباً غسل إلا وكوي, والغسل في 
مكة يتم في البيوت» وكذلك الكوي؛ وهناك غسالون 
عامون يلجأ إليهم العزاب» يقومون بالغسل والكوي 
بأجرة. 
طرفة : 

هذه الطريفة تؤكد جهلنا في عنيزة بأمر المكوى 
وشكله ودوره؛ وما توحي به هذه الكلمة إذا ردت 
إلى أصلها اللغوي عند من يسمعها لأول مرة: 

وفد إلينا في مكة أحد أقربائناء صبي عمره في 
عدروالى عفر عابنا وقالت لدا عاك النساء في 
البيت وام 

يافلان» إحضر المكوى من الغرفة الثانية. 
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فذهب وبحث عن 
إليهاء وقال: 

لم أجد أي مكوى في الغرفة» وقد بحثت جيداً 
وكان قد سبق أن رآها تكوي الثياب بالمكوى؛ ولكنه 
لم يعرف أن هذه الآداة اسمها مكوى. 

فأخذته من يده وأرته إياه» وقالت له: 

هذا هو المكوى. ألم تره؟ 

فقال لها: بلى» ولكنك قلت المكوى, ول تقولي: 
«المماك). 

والمكوى في عرفه ١سيخ‏ من حديد»» أي قضيب 
رفيع من حديد. ويكوى به الإنسان علاجاً» ويكوى 
به الحيوان علاجاً أو 07 

لقد أصبح هذا الموقف 


المكوى فلم هده هناك و عاد 


)١؟ه(‎ 


الشياب وخياطتها : 

في عنيزة كانت الثياب وبقية الملابس تُخاط باليد. 
ومكنة الخياطة لم تكن معروفة إلى عام ١155‏ هعندما 
جاءت سيدة معها مكنة خياطة» وهى نجدية إلا أنها 
جاءت من مكة أو المدينة. ركان ها ايا وكان في 
سنناء وفرحنا به لآنه جاء ومعه بعض الأفكار الجديدة 
عن الألعاب. وكان مقبو لمن جميعاً. واستفادت والدته 
من المكنة في الخياطة للناس» واستفاد الناس أيضاً منها 
خاصة في أوقات الأعياد. وتركت عنيزة في آخر ذي 
الحجة من عام ١١655‏ ه وهي لاتزال هناك. 

كان كل بيت تقوم نساؤه بخياطة ملابس أهل 
البيت» وقد يستعينون بنساء أخريات بأجر. وهناك 
(نفلة») «الشل». وهي ١اغرزة)‏ مؤقتة. يتلوها «الكفٌ). 
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وقد تكون «النفذة» طويلة» وهذه أقل مستوى من 
«النفذة) القصبرة: و «النفذة» هى دخول الإبرة» وفيها 
الخيط» في القراش وخروجها منه. والتفصيل ليس بدرجة 
الإنقان التى وجدناها لدى خياطى مكة. 
الأحدية : 

الكلمة الدارجة على الألسن «نغْلة» و «نعال؛ 
وعند الفقراء تّعد من «الكماليات» في الصيف. 
نقليلاً ما يلبسونباء ونحن الصغار لا نلبسها في 
الصيف. لأنها تعوقنا عن الركض»ء ومن لبسها منا 
سرعان م يبليها. وده لبس الجذاء فيه أذى لهو لاء 
الصغار» فهم معرضون للشوك يدخل في أرجلهم. 
والمسامير. ومن الآفات في هذا الجانب «اللكمة», 
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ثم «ينقل» الجرح قيحاء وليس لهذا دواء عند الأطفال 
إلا دواء بدائى» أبعد ما يكون عن النظافة. فأحدهم 
أن هذا هو أول العافية!! وهو دفء مؤقتء ولكن الله 
ينفعه بالمناعة التي كسبها من كثرة هذه الحوادث. ولا 
يستغرب أحيانا أن يتعقد الأمرء ويترك اجرح عاهة في 
جل القن «وركاد كو سحلا أن يلس جذاة: 
وإنما يبقيه في البيت أو عند عتبة البيت إلى أن يمن الله 

أما في الشتاء فالشتاء وبرده يجبران الصغار والكبار, 
الأغنياء» ويجبران من استطاع من الفقراء على لبس 
الحذاء. فيجاهد الشخص عل التنصل من ذلك. ويغلب 
على الناس فى الشتاء لبس الحذاء. وأكثر فائدة من لبس 


)١1؟/6(‎ 


الحذاء لبس «الزرابيل» (جمع زربول)» وهو حذاء من 
صوف يشبه الشراب يصل إلى كعب القدم؛ يخرز على 
أسفله جلد بعير» لسم|كته وعلى جوانبه وفوقه جلد غنم 
وقد يكون الأسفل أكثر من طبقة ليتحمل الاستعمال» 
وحتى لا تأكله الأرض سهولة. وليسهل دخول 
القدم فيه يفتح قليلاً في مؤخر مكان الشّسْع من الحذاء 
المعتاد» وللزربول سير يربط به بعد أن يلبس. 

أما الأغنياء» فلا يستغرب أن يُرى أحدهم لابساً 
جزمة (كندرة): لأنه ليس ني عنيزة من يصنع هذا 
النوع من الحذاء. وهي تجلب من الخارج. أو من 
مكة أو المدينة. أذكر أن جدي ووالدي وعمي كانوا 
اسار اقل لطع وواللا كا سود هينه 
عندما يعود من إحدى سفراتف وأتوقع أن يكون 
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إحضار الجزمة لعنيزة لمن قدم من الخارج خير هدية 
تقدم للأقارب والآر حام. 

أرسل والدي ‏ أسكنه الله فسيح جناته - في سنة 
من السنوات جزمة لي؛ ولعله كان حينذاك في مكة. 
أذكرها جيداًء وكأنها أمامي فكانت «فرجة» لزملائي 
وأندادي» وكنت أفاخر بباء وبقدر ما أذكر من 
صورتها الآن لا أذكر الشُررّابء وأغلب الظن أني 
كنت البسها من غير شرات::وإن كان هتاك شرّات 
فقد بلي سريعاًء لأن الجزمة سرعان ما لحى مقدمتها 
سوء الطرق والسير عليهاء وتعرضها للأحجار, وللحفر 
والمرتفعات والمنخفضات المفاجئة. 

وقد بقيت إلى العام التالي» ولكنها أصبحت نوعاً 
ماضيقة» فصيرت على الأل الذي تعانيه الأصابع من 


)117( 


ضيقهاء ولكن الجزمة ل تصير عل الأذى «فانفزرت) 
من الخلف» وتقطعت خيوط الخياطة» فأرسلني عمي 
لأحد الخرازين» فأصلح الخلل الخلفي» ولعله زاد في 
السعة» فأعطاني عمي «قطعة). وهي بالنسبة للريال 
الفرنسي مثل نصف القرش للريال السعودي, فلم| 
علم جدي رآها قليلة فأعطاني «قطعة» أخرى. 
فرح مها الخراز فرحة ظاهرة» وقد أكملت الجزمة 
مهمتها هذا العام» وفي العام التالي انتقلنا إلى مكة» 


فاستراحت منى. 
من أدوار الهداء : 
للحذاء دو رآخر يتعدى لبسه في القدم حماية ودفبا 


لححز مكان 58 الصف الأو ل قَّ | لمسحد» خاصة 
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لصلاة الجمعة, يأتي من يضعه في المكان المقصود قبل 
وقت الصلاة بزمن كاف يمكن لواضعه أن يجعله في 
المكان الذي يختاره» أو الذي يطلب منه أن يضعه فيه 
إلى أن يأتي من حجز له المكان. 

ويحجز المكان لكبير السنء أو كبير المقام؛ وهو بلا 
شك - مظهر تكريم» ولولا هذا الحجز لجاء مكان 
صاحبه في آخر الصفوف أو في وسطها. ولأهميته 
نحت من فعله مَك يقول: «فلان له في الصف عصا». 
والعصا والحذاء متعادلان في العمل والآهمية. ويقال 
هذا المثل عندما يكون الشخص محظوظاً (مبخوتاً) 
مقدماً عند شخص لمقامه أو ماله» أو لقرابته» وأخو 
الزوجة مقدم عند زوجها لآجل زوجته؛ فهو يقرّب. 
وتغفر له زلاته لأن له في الصف عصا. 


(؟*) 


وحيد لكان باتدذاء أو التسناء أو هنا مبعاء قد 
لايكون مقبولاً عند كل الناس» فبعض الناس يتذمرٌ 
من هذا الفعل؛ محتجاً بأن المكان لمن سبق» وقد يقدم 
بعضهم على تحريك الحذاء أو العصا من مكانه إلى 
مكان أبعد» ويجلس حيث كان الحذاء. ويعد من 
يفعل ذلك نفسه للدفاع عن فعله» متسلحاً بحجته 
أمام أي اعتراض من صاحب الحذاء» وقد يكون 
هناك أخذ ورد؛ وعراك لفظى» ولكن صاحب الحذاء 
غالباً يحكمه العقل» ويطلب السلامة» ويغض طرفه 
عا حدثء لأنه يدرك أن موقفه أمام حجة خصمه 
ضعيفة؛ فالمكان لمن سبق لا لمن حجر. 

وقد تجد حذاءً حجز به مكان للصلاة خلف الإمام. 
أو قريباً من ذلك المكان» ولاتجد أحداً يز حزحه أو يبعده: 
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لأنالناس يعرفون أن هذا المكان هو لرجل متقدم في السن 
والمجتمع, وله مكانة بين الناس» يقدرونه ويحترمونه. 
ويفرحهم أن يقدموه وأن يميزوه. ويعرفون أنه لا 
يستطيع» لسنّه أن يأتي مبكراًء وأن هذا التأخر لعذر 
شرعي مقبول من الناس» كأن يكون بسبب الحصر 
فهو لا يستطيع أن يبقى في المسجد طويلاً. ومثل هذا 
يقدر العقلاء حرصه على أن يكون مكانه في الصف 
الأول» وخلف الإمام» طلباً لزيادة الأجرء ورجاء فيم) 
50000000 

وفي تلك الأيام كانت المدن الني تقام فيها صلاة 
الجمعة قليلة السكان. ويكاد كل فرد فيها يعرف 
الآخر, ولهذا إذا أقبل الشيخ الكبير في سنَّه أفسحوا 
له الطريق» ليتخطى الصفوف حتى يصل إلى مكانه 
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: الصف الأول» وبعضهم بة 


اكرن لسر اللخ ريني معطب 
إذا كان الرجل كفيفاً. 
تفيل الظل : 

من الأمور التي تتصل بالصف الأول؛ والحرص 
على ضن مكان فيه نأتي نحن الصغار مبكرين. لنتأكد 
من اختيار مكان متميز» وبعض الكبار لا يعجبه أن 
يكون الصغار في الصف الأول. وكان هناك رجل 
يأتي ويبعدناء وإذا كان من أبعدونا متعددين أوصلونا 
إلى الجدار الأيمن من القبلة أو الجدار الأيسر. وتكاد 
تكون هذه قاعدة عند هذا الرجل» وإذا كنا وصلنا في 
«الإبعاد» إلى آخر الصف فإنه يخرجنا ويأخذ مكانناء 
رغم أننا نحرص أن نكون دائأ في نهاية الصف أو 
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قرب النهاية. 

لقد كان عمله هذا يُحنقناء وصرنا نكرهه لأجل هذا 
على الرغم من أنه من أسرة كريمة. وتدارسنا الأمر 
فيه| بينناء واتفقنا على أن نتتقم لأنفسنا منه» وكان بيننا 
شجاع صمم على أن يكون هو منفذ الخطة. وأرض 
المسجد كا معتاد مفروشة «بالسهلة» الرمل الأحمر» فملاً 
احجرها (أسفل ثوبه) بالرمل وصبّه على ظهر الرجل 
ورقبته. فكان هذا محل إعجاب مناء وانتصارا لكرامتناء 
وإثباتا لبطولتناء ومبذا أخذنا حقنا منه وافياً. 

وكانت خفة روح الرجال عندناء وحبنا لهم ترجع .. 
إلى حسن معاملتهم لناء ورقتهم معناء ومراعاة سئناء . 
وما يأتٍ منا مخالفا لما نوجبه الحكمة, ويقتضيه العقل. 
وكان رضانا يظهر بمبادرتنا بإيقاف لعبنا عندما يمر بنا 
خفيف الظلء ومن نحبه ومن هو مقبول مناء ونسلم 
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عليه ونمسيه بالخير أو نصبحه به. أما سخطنا على 
الرجل الذي لا نقبله أو لا نحبه. فنعبر عنه بعدم 
إيقاف اللعبء أو إذا تسامحنا أوقفنا اللعبء وانزحنا 
إلى الجدران؛ والتصقنا مها بدون أن نلقي التحية. 

ول نكن نتوقع أن ثقال الظل هؤلاء سيلقون التحية 
عليناء رغم أغهم السائرون ونحن الواقفون» ولكن لا 
اعتبار لنا عندهم, ولا نستحق أن يلتفتوا إلينا. وهناك 
فريق ثالث لا نكتفي بإيقاف اللعب احتفاءً بهم ولا 
يقنعنا طرح السلام والتحية عليهم بل نمسك بيدهم. 
أو بأطراف مشالحهمء ونسير معهم حتى يصلوا 
إلى بيوتهم: إن كانوا يقصدون بيوتهم؛ أو إلى دكان 
ف السوق إذا كانوا قد قصدوا ذلك؛ وعلى رأس 
هؤلاء الشيخ الحبيب عبدالرحمن الناصر السعديء كنا 
نركض لنستقبله قبل أن يصل إليناء ونمسك بيده؛ أو 
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ابطرف» مشلحه. ونسير بجانبه مبتهجين فخورين» 
نرتوي من ابتساماته» ودعواته» يوزعها علينا ذات 
اليمين وذات الشمال. لهذا كان ساكناً سويداء قلوبناء 
وصورته لاتزال مرسومة في أذهاننا. وعندما شدوت في 
الدراسة رأى عمي أن استفيد من دروسه ‏ رحمه الله - 
وكان يلقيها عند طلوع الشمس في روضة المسجد 
الجامع بين «المصباح» و «الخلوة». وكان الدرس في 
كتاب «ثلاثة الأصول», وهذا الكتاب لا يزال عندي. 
وقد تناوله مني مرة عمي إبراهيم ‏ رحمه الله ليبجرب 
خط قلم كان معه. فكتب على غلافه: «هذا ما كنا 
نبغي), ولا تزال هذه الآية على الغلاف7"». وما أثمن 
هذه النسخة. وما أثمن هذا التعليق - رحمهم الله 
جميعاً - فقد كانوا يشجعوا دائئاً من يرون أنه ربا يأتي 


)0010 انظر صورة صفحة الغلاف وعليها الجملة المذكورة ص: 09". 
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منه خيرء ويحاولون هداية من يجدون أنه أقرب إلى 
اللعب منه إلى الدراسة» وإلى القيام بواجبه نحوهاء 
وإلى خدمة أهله. كانوا نعم المريين» ولعلهم في داخل 
أنفسهم: وهم يتحلون ببذا الخلقء وتحكمهم هذه 
الروح يقولون: لقد كنا صغاراً مثلهم» ونعرف ما 
يمربه الصغير والمراهق. ول يستغرب هذا من امتلأت 
صدورهم بعلم الشرع؛ وتشربوا ما فيه من فضائل» 
وما يدعو إليه» وما ينهى عنه. 


الوفوة : 

الحطب هو الوقود الرئيس في عنيزة في زمنناء 
وأذكر منه نوعان: «الغضا» و «السَّمرا. وكان هناك 
جمالون معروفون يُتفق معهم على إحضار حمل أو 
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الذي يوجد فيه كل نوع يبعد عن عنيزة بمسافة 
تكون الحمير أمامها غير اقتصادية. والحطب يؤتى به 
غير مهذب. فيه أغصانه الصغيرة والهشة» وهذهلما 
فائدة لأمها تكون الوقود الأول عندما تشعل النار. 
وهي التي تبيئ الحطب الجحزل للاحتراق» وإذالم يكن 
منها شيء يستعان بخوص النخل «ولعة). 

ونحن الصغار نحب هؤلاء الجالين لأهم في 
الغالب باون قعهم ابالطرانبك اد وعودديك أعتره 
داخل الأرض. ويبدو أنه يكثر في الأرض التى يوجد 
فيها «الغضا». ولعل ارال يأتي به ليأكله هو وأهله 
وأولاده» فبعطينا منه؛ أو يعطينا إياه كاملاً إذا أكرمه 
أطلونا ا لمحو سيد من النفر ك] بو لاد ود 
من «الطرثوث» يؤكل نيا وجزء يُشوى وفي بعض 
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الأحيان» وقت الربيع» يبحضر 


والحطب كما هو معروف يطبخ عليه الأكل. 
ويقرص الخبز» وتعمل عليه القهوة والشاهيء ويتدفاً 
عليه في الشتاء» ويوقد عليه قدره المدودة) (النشيعة) 
غذاء البقرة أو العنز. ول نعرف أن القاز يمكن أن 
يستفاد منه في المجال الذي يستعمل فيه الحطب. إلا 
بعد أن جتنا لمكة» ورأينا الدوافير» وهي مصدر دهشة 


لنا جديد. وأي نوع من الخشب فإنهم يستفيدون منه 
وقوداًء فكرب النخل تتخذ وقوداء وكذلك جذامير 
النخل الجافة» والخوص اليابسء والأثل وأهدابه. 
وبعض مالم يخطر على البال أن يكون وقوداً يطوعونه 
هذا الغرضء. مثل الحلة: 
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كلمة «الجلة» ربما أنها أخذت من «الَلٌ) وهو 
الجمع. وقد ورد في مختار الصحاح: جل البَعَرا أي 
جمعه. وني العامية توحي بأن الجل هو جمع شيء مبدد 
على وجه الأرض. والحلة الملقصودة هنا هي ما يجمع ثما 
ترميه البقرة من بطنها «الخثي) وهو روثهاء وهو غير 
قليل لكثرة ما تأكل من الأعلاف» ولاستمرارها ما 
بين أكل واجترار طول النهار باك سيط ودر 
دفعات كبيرة منها وليس حبات صغيرة مثل ابي(" 
الاقساروعر الال ويجمع ما يسقط من البقرة في 
زنبيل» و ايل في حوش أو سطح؛ وجَلهُ أن تأخذ 


)غ20 دمن الغنم عند العامة اسمه (بِنْ)؛ ومفرده (بنّة) . والغريب أن (بنّة) اسم امرأة 
عند بعض القبائل. والبئّة أيضاً عندهم «المؤونة» ويسمى الجمل الذي يحملها: 
«جمل البنّة). 
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منه المرأة في يدها ما يملؤهاء ثم تضغطه فيخرج ما فيه 
من بلل» ويكون كفها قالباله» ثم تضعه واحدة واحدة 
في صف يليه آخر» وتتركه في الشمس حتى يجف تماماء 
ثم يحمل بعد ذلك في الغالب إلى ركن في المطبخ» قريب 
من المتناول» بعيد عن المطر. 

وأغلب ما تستعمل له الجلّة قدر الطبخ خاصة 
_ اقتراب نضوج ما فيه لضعف جمرة الجلة» وتكون 
«ملة» مثالية» وتوضع تحت كل قدر يتفادى عادة 


وضع لهب قوي نحته. 

وكم جاءت جلة بعر الإبل إنقاذا لبعض المسافرين 
عندما لايكون معهم حطبء والأرض التي مروا بهاء 
أو وقفوا فيها غير مُشْحرة» وحينئذ لا يسعفهم إلا بعر 
الأباعر. 
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وهناك قصة تروى عن أناس عزفوا عن شرب 
القهوة في رحلة من الرحلات. لأن معهم من الحطب 
ما يغنيهم عن الجلة» وأنفوا أن يشربوا قهوة صنعت 
على وقود جلة» وني رحلة أخرى لم يكن معهم ما 
يساعدهم على عمل القهوة إلا الجلة» وكانوا في عجلة 
من أمرهمء وكانت «(خرمة) القهوة عليهم شديدة 
فرحبوا بالحلة حينئذ» ومدحوها وقالوا حملة أصبحت 
مثلاً: «الجلة هي الجلة) أي نعم الوقود هي. 
الفراش : 

هناك نوحان من الفراش» فراش مُطى به الأرض. 
وفراش ينام عليه الناس. وفراش الأرض نوعان 
سجاد يجلب من الخارج. وهذا نادر, والمعتاد أن 
يرى في المجالس «القهاوي» في البيوت نوع يعرف 
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ابالسياح)» وهو نسيج صوف خشنء تقوم به نساء 
البادية في الأغلبء وهو من وبر الإبل أوصوف الأغنام, 
وتصبغ بعض خيوط الصوف هذه بألوان مختلفة لاتزيد 
عن ثلاثة. ولاتفرش السياح على الأرض مباشرة» وإنما 
في الغالب فوق الخصف. ليحميها من الأرضء ولا 
تكاد تدخل ١اقهوة)‏ بيت إلا وتجد السياح, إلا بيوت 
الفقراء فتجد فيها الخصف فقط. 

أما الفراش الذي ينام عليه الناس فهو أنواع 
حسب قدرة الشخص. فهناك من يضع على الأرض 
فوق الحصير (دوشق). ولعل الكلمة فارسية» وهو 
أقرب إلى ما نسميه اليوم «الطرّاحة». وقد يفرش فوقه 
غطاء, ويكون معه في الشتاء «بطانية» أو «مضرب). 
وقد يكون الفراش مُضربا فقط» خاصة في الصيف. 
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وهناك «الوسادة» (المخدّة)» وتحشى غالباً بالقطن, 
ولكن هناك من يحشوها بالتبن لقلة ماني اليد وهناك 
«الرّداء» وهو غطاء قطن خفيف «شرشف). 

وليس هناك غرفة نوم تخصصة فيها سرير وطراحة 
و «ملاية»» والأمر لا يعدو أن يكون فراشا يفرش 
على الأرض للنوم؛ ويُطوى بعده ليكون متكأ يضع 
المرء مرفقه عليه وغرفة الجلوس هي غرفة النوم؛ أو 
الطرقة هي غرفة الجلوسء وغرفة النوم» ولم أستغرب 
أن أسمع عن رئيس شركة يابانية كبرى يسكن في 
غرفة فيها حمام, أما السرير والمطبخ» فتدخلان في 
الجدار في وقت الجلوسء وتبرزان عن الحاجة إليهما. 
يبرز الفرن وما معه عندما تريد ربة البيت أن تطبخ 
ويبرز السرير عندما يأ وقت النوم. وهذا يؤكد أننا 
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غير صادقين عندما نقول إننا كنا نعيش عيشة أقرب 
إلى البدائية» على الأقل كان عندنا أكثر من غرفة» ولا 
يدخل مطبخنا وغرفتنا في الجدار!!. 
عالت و اضر : 
فق أن تحدثت عن الرّوايات» حاملات القرّب. 
وأغبن يدخلن البيوت؛ بحكم عملهنء ويرين البنات 
منذ أن يولدنء ويتابعن نموهن كل يوم؛ ولهذا فهن 
خير من يستشار من يبحثء هو أو أهله» عن زوجة 
والبنت تأخذ ف النمو إلى أن تبلغ سن البلوغ, 
أو تقاربه» ثم «تتخفر). أي تحتجب عن الخروج من 
البيت» أو مقابلة الغريب. مالم تكن فقيرة يستوجب 
طلب الرزق أن تخرج مع أمها وتبحث عنه في مظانه. 
)2 


خدمة في المزارع» أو في البيوت. 

ويسبق التحجب احتفال تقوم به زميلات المقبلة على 
«التخفر)؛ فيقمن معها (بزفة»), يدرن معهاني الأسواق 
القريبة» ويغنين بعض الأغاني التى تدل على الهدف من 
قله [لر نه وكين البنت ثياباً بّاقة وجميلة و «بيخنقاً) 
يغطي الرأس. وينسدل على الظهر والكتفين والصدرء 
ولايترك إلا الوجه. وطعمت حواشيه ابالزري) تجميلا 
له وهذايجعل البنت حديث الناس في تلك الأام؛ وكل 
يُعلم الآخر أن فلانة تخفرت؛ وكأنه قد طلب منهم أن 
يسجلوا هذا الحدث في خزائن أذهانهم» و «ملفات») 
تفكيرهم للرجوع إليه عند اللزوم؛ وما أسرع بجيء 
هذا اللزوم؛ فالشباب والشابات: إذا توافرت المقدرة: 
يتزوجون صغارا. 
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علس هامش الحديث عن السنات : 

ويضاف إلى ما سبق أن قلته عن البنات وهن 
صغارء وما قلته عن خزم آذامهن, وإبقاء حلية صغيرة 
قلته عن لبسهن «البخنق» للزينة فإغين يحرصن أن 
يكتحلن؛ ويُعد الكحل للصغيرة والكبيرة من أهم 
وسائل الزينة» ومن لا تكتحل تنتقد وينتقد أهلها 
لذلك إن كانت صغيرة. 

ومن أدوات زينة الإبنة الصغيرة خاتم صغير أيضاً 
يوضع في الإصبع الصغير عندما تذهب مع أمها لزيارة 

هناك» كذلك. «حرز) يُعد من الزينة» وهو لوحة 
صغيرة من الفضة تقرب من ثلاث بوصاتء ما 
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سلسلة تمكن من تعليقها في الرقبة» مكتوب على 
وجه منها آية الكرسي. وأحياناً تكتب سورة الفاتحة 
على الوجه الآخر, ولبسه شائع عند بُنَيْات كثير من 
الناسء وغالباً ما يأ هدية من أحد الأقارب أو 
الأصدقاء أو الجيران» وهو محل اعتزاز من الطفلة 
وأداة مفاخرة. 

ولا يخلو أمر لبسه من بعض اعتراض مبني على 
أساس دينى, لأن الواقى هو الله وليس أداة تَعلّق في 
الحلق, تؤدي إلى الاعتقاد بأنها تحمي الطفلة» والحامي 
هو الله. ثم تدخل الطفلة مها الجيشء وهذا غير مقبول 
البنّةه وهى في الغالب لا تفعل ذلك إلا ناسية» ولكن 
هذا الاعتراض لا يلقى إلا أذناً صماء من الناسء وفى 
هذه الحالة تبدو العادة أقوى من العبادة. 
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السنات رات اديت : 

تحرص الأمهات» ومن ني البيت من النساء؛ على 
تنشئة الابنة تنشئة تجعلها ربة بيت عندما تتزوج» لأن 
أغلب البنات بعد أن يتخفرن لا يذهبن إلى الكثاب 
فإن أغلب وقتهن يقضينه في عمل البيت» ويتخذن 
من نساء البيت العاملات» ونشاطهن قدوة للعمل 
الجاد المتواصل» مسلّمات بأن هذا واجب عليهن» أولاً 
لأن فيه مساعدة للسيدات الكبيرات» ثانا لآمين ف 
حاجة إلى انقان العمل ليكنّ مُعَدات ليقمن بواجبهن 
تجاه بيوتهن في المستقبل» وإراحة أزواجهن وأهلهم. 

ويتركز العمل اليومي في كنس الأماكن بالعذق» 
وجمع ما يتكون مع الوقت من أتربة» وفي تكسير 
الحطب. ونقله من مكانه إلى حيث يكون الإيقاد به. 
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وفي إيقاد النار وتبيئتها للطبخ» وني القيام بالطبخ إذا 
كانت الابنة قد أصبحت في سن تسمح لها بالطبخ. 
وهناك خض اللبن» وهو عمل مهم. ويقام به يومياً 
لمن عنده بقرة. وجل الجحلة من المهمات الثابتة في كل 
يوم. وفي نهاية الصيف هناك عمل «العبيط» (عجين 
التمر) تبيئة له ليكون معداً عندما يأني وقت أكله في 
الشتاء. وفرْش الفْرُش صيفاً وشتاءً من المهمات التى 
باغددفهها الابة أعلباء وم القراوة باماء لوقيو 
والسباحة. وحلب البقرة كذلك من الأمور التى 
تتعلمها الابنة منذ صغرها. وتقوم بالمساعدة في غسل 
الملاس» وملء السرج بالقازء وتنظيف «الوجار) 
من الرماد. وتبيئة الحطب له. فإذا بقي لها وقت بعد 
أن تعتني بنفسها وشعرها فإنها تقوم بخياطة بعض 
الملايس لا أو لغيرها. 
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لهذا تشعر الوالدات أو العمات بفقد كبير عندما 
تتزوج الإبنة لأن كل ما كانت تقوم بهء أصلاً أو 
مساعدة مع غيرهاء سيقع على والدتها أو عمتها أو 
أخنها إن كان لها أخت. ويشعر الوالد بأنه فقد شيئا 
كيرا ولكن فرح الوالد والوالدة بزواجها ينسيهم| 
التعب والنقص الذي يحدثه ذهابها. 
من هذه العادات والتقاليد استطاعت الأجيال أن 
تحافظ على تراثها في الأمور التي تخص شؤون البيت 
وما يلزمه» دون أن تفقد هذه الأمور أصالتهاء فهى 
تسلم من يد ليده ومن جيل إلى جيل أمانة خفظت 
بعهد» وسلمت بعهد. 
بر لبو رجن جارك لجان عل ترد 


الشعبي في الأكل يجب أ ن لا ننسى فضل الله علينا في 
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أن جعل مثل هذا الأمر مبذه الصفة التى وصلت إلينا 
مها تلك العادات التى نشعر الآن أن علينا أن نحافظ 
عليها. وثما يبهج الإنسان أن يرى الحرص على أن 
تكون المائدة الحديثة مُطَكّم ما فوقها ببعض الأكلات 
الشعبية التى تجد من غيرنا إعجاباء واستحساناً مباء 
وبطرافتها ولذتهاء فالجريش والمرقوق والمظبي والسليق 
والمبشور ابتسامات وطنية على أى مائدة. 
المضيط الى عشنا فيه : 

إطاراً لما سبق أن ذكرته يحسن أن أصف الأحياء 
بإنجاز, والمظاهر العامة فيهاء وما تسببت به من آثار 
على نشأتناء وإن كانت أجزاء من هذه الصور قد 
مرت بنا هنا وهناك عندما استوجب ذكرها إيضاح 
الأمرء أو تكملة الصورة. 
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الأحيدا:ء : 

عنيزة» مثل غيرها من بلدان نجدء أحياء متلاصقة. 
يصلها ويصل بيوتها شوارع ضيقة» وأسواق يوصل 
بعضها إلى بعض بطرق عشوائية» اقتضاها التوسع 
غير المخططء ولكنها مثل غيرها كلما زاد سكانها 
زحفت إلى الاتجاه الذي ليس فيه عوائق ما أمكن 
ذلك. والرمال في عنيزة أحياناً هي التي تنحكم في 
الاتجاه. وإن كان يساعد أحيانا على التغلب على الرمال 
إنشاء المزارع» وهذه بعد سئوات بعدما ساهمت» دون 
قصدء في تبيئة التوسع» كانت من بين عوامله. 

وكان يحكم التوسع كذلك إنعدام الأمان بما يوجب 


وضع سور محكم على البلدان» وهذا يوجب التح> 
في خطط الأحياء؛ فلا تكاد تجد شارعا غير رئيس 


+ صم 
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إلا واتساعه يكاد لا بسع بمرور ثلاثة رجلين فقط 
أو ثلاث ولا تكاد تجد بيتأ ليس مشتركاً مع آخر ني 
جدار واحدء وبئر واحدة» وكثيرا ما يقابلك «سوق 
سد) لا ينفذ» لأن التوسع يضعف الأمان» ويرهق ني 
مدّ سور بالإمكان تفاديه بهذه الأمور التي طبيعتها 
الضيق والتلاحم والتلاصق. 

والمباني كلها من الطين» وقد يوضع الأساس من 
الحجرء تقوية للأساس. وحمايةله من الأمطار, والبيوت 
المتواضعة تُبنى من طابق واحدء والكبرى من طابقين» 
وقليل من البيوت يقع على شارعين» والأغلب أن يقع 
على شارع واحدء للأسباب التي ذكرناها عن الأمن, 
والفحضين واكاية وتستفية ابوت أ غفات الأثل 
طولاء ويوضع عليها عرضاً سعف النخيل» وفوق 
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ذلك يوضع الطبن بسماكة كافية. والسقف يصبح 
مسكناً مرياً للعصافير في الصيف نهار وفي الشتاء 
ليلاًء وكذلك الوزغ يجد فيه راحة ومأوى مثالياً. 
وإذا كان السقف فوقه السطح فالسطح ايُنعّل) بين 
آن وآخرء لأن الأمطار تجرف بعض الطينء فيعوض 
ظا حلام وص هذا ميلا . 


ويعد بيتنا من البيوت الكبيرة» فعدد «الصفاف) 
وهي الغرف الأرضية سبع با في ذلك «القهوة», 
وعدد «الرواشن» (جمع روشن)» وهي الغرف ني 
الطابق الأعلى ثمان غرف. وعادة الحمائل القادرة إذا 
تزوح أبناؤها بقوا ني بيت والدهم. مهم| بلغ عددهمء 
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القدرة على توسعته. أو لقلة ذات اليد أو لأنه ليس 
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من بين الجيران من يرغب في بيع بيته» أو لأنه ليس 
هناك ما يمكن أن يستعان به للتوسعة. وقد يكون 
سبب خروج الابن من بيت والده وسكناه منفرداً أو 
وحده أن من بالبيت زوجة أبيه لا أمه. 

وقد بقي والدي وعمي إبراهيم مع أبيهم علي 
(جدي) في بيتناء الذي كنا نسميه بيت ال هفوف. نسبة 
للحى الذى نسكنه. وقد كان البيت كافياً عندما كان 
لوالدي زوجة واحدة؛ ولكن بعد زواجه من والدتي 
اعرد رعه الثوك الاح إل التوسيعة «فاشار :بها 
ملاصقا لبيتنا من الجهة الشرقية» من شخص اسمه 
فهد البسام. ولا أدري هل كان فهد البسام يسكنه 
أم كان مؤجراء وأصبح اسمه عندنا (بيت الفهد). 
وهو ني حي القاع. وشراء هذا البيت جعل مسكننا 
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يصبح على شارعين وعلى حيين متظاهرين: المفوف' 
و «القاع) . وبشرائه أصبح لدينا فائض من المنازل» 
تين أننا فى حاجة ماس إليها »ليس للنوم وحده. ولكن 
لأمور أخرى؛ ومنها حاجة والدي إلى أماكن يخزن 
فيها معدات الرحلاتء ولعله كان قبل ذلك يستأجر 
ها بيوتاًفي ضاحية من ضواحي عنيزة» تتسع لها وتتسع 
أحواشها للإبل التي تُشترى تمهيداً لإخراجها للبرء أو 
تُحضّرة من البر لتهيتتها لرحلة؛ أو لجلبها إلى السوق. 
هذا البيت أعفاه من بعض ذلك» ومن وصف بعض 
الغرف في بيت الفهد يتبين مدى الاستفادة منها. 


عيطت [ لططاط : 
يت الفهد هذا ملاصق لبيتنا الرئيسء وفيه قليب؛ 
وحوشان. وفيه كذلك صفاف» ورواشن. وفيه قهوة. 
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ومصباح قهوة, وقبة» وسطوح, وبابان أحدهما (باب 
القهوة) للرجال؛ والآخر للبيت عموماء وصفة للبقرة 
وفيه مرحاض واحد في الحوش. 

وتفصيل ذلك أن البئر ليست مشتركة؛ خلافاً لما 
كان الأمر عليه في بيتنا الرئيس» فبئر بيت الفهد لنا 
وحدناء وبجانبها مصلى صغير تميزت به هذه البئر عن 
الأخرىء وبجانب البثر «اللزا» وهو لازم لكل بثر؛ 
يقف عليه الماتح للماء» والمالىع «للقراوة». وها مسبح 
(مروش». ويتبعها «قروان)» «قرو) سفل و «قرو) 
علوي. 

وفي الطابق الأسفل تأت القبة» وهى نوعاً ما 
مظلمة» والصفّاف في هذا الطابق سبع واحدة منها 
في الحوشء وهذه منيرة والأخريات مظلمات» لعي 
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في القبّة» وكانت هذه الصفاف موحشة. وكنا ونحن 
نعتقد أنها خبر مساكن للجن, ولأمها مهجورة, 
ولا تستعمل إلا في النادر أصبحت مأوى للقططء 
وأغلب القطط سوداء, وهذا يؤكد أنبن «متجنسات) 
أي جنيّات. وهذا يستعاذ منهن بصوت عال ويطردن 
مع الاستعاذة. 
ويبدو أن الاستعاذة ثلاث مرات تعطي الحجة عليهن 
في أخبن لم ينصعن للنهي» ويذهبن بسرعة» وهذا فلو 
أوذيت إحداهن أذى . دلي فإن الحجة تقوم عليهاء أما 
إذا لى نستعذ منهنء أو لم نطردهن برفق فالحجة علينا. 
والطرد يكون عادة بعسيبء لأنه «مهوّش»». وألله 
خفيف, وليس بعصا أو خيزرانة أو سوط. والصّفّة 
الوحيدة التي كان يستفاد منها كانت أقربهن لباب القبة 


)١53( 


وكانت توضع فيها (داب) السمن, الذي يستعمل مع 
الزرنيخ لطلي الإبل» و «الدَّبّةا تشبه البرميل الكبير. 
وسبب ظلام هذه الغرف أن خلف جدارها 
الخارجي بيت الجيران مما لا يُمكن من فتح نافذة يأتي 
لها منها الضوء. وما يأتيها من بامبا قليل لأن الضوء 
الذي يدخل القبة نفسه قليل» ولا يكفي. ولعل 
ظلام هذه الغرف. وعدم تعرضها للهواء النقي هو 
الذي جعل استعماها قليلًء وقد تكون بقية المنازل في 
الطابق الثاني أغنت عنهاء واستجابت للحاجة الملحة 
التي أوجبت شراء البيت وإضافته لبيتنا الأصل . 
وحالة الطابق الثانن» خلاف حالة الطابق الأسفل 
من ناحية الإضاءة» فالغرفة في هذا الطابق سطحها 
يعطي فرصة لفتح (سماوة في السقف. تعطيها ضوءًا 


)١51؟(‎ 


كافياً يجعلها مريحة للاستعمال. ورواشن هذا الطابق 
ثلاث أحدها استفيد منه تمراًيوصل إلي البيت الثاني» 
وروشن أصبح منزلاً مستقلاً للوالدة ولناء والروشن 
الثالث أفاد عمتي موضي وخصص فا وحدها. ويقع 
في هذا الطابق الدرج وصالة التوزيع» ومصباح القهوة 
وفيه درج يوصل إلى منفوح نصف مسقف. 

وهناك سطحان أحدهما فوق مصباح القهوة وبه 
المنفوح وآخر فوق الصالة والغرفء وثالث فوق بعض 
الغرف, وهذا فيه جدار قصير كنا نطل منه على بيت 
جيراننا «المصلح). ورغم تأنيب أهلنا لنا إذا اكتشفوا 
أننا خالفنا تحذيرهم. إلا أننا نجد في هذا متعة» لآن 
وراء بيت المصلح حوشاً واسعاً نرى فيه بعض ما نرى 
أنه يبرر عملنا هذا. ورغم أن المصلح جيراننا فإننا لم 
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ندخل بيتهم؛ ولم نتعرف عليهم. أو نستقصي عا إذا 
كان لديهم أطفال في مثل سنناء ويبدو أنه ليس هناك 
أحد يمكن أن نتعرف عليه؛ ونلعب معه. والأطفال 
هم الذين يقودون أمثالهم لدخول البيوت» ومعرفة 
00 

ومن السطح هذا نلج إلى سطح بيتنا الثاني» وفيه 
حمسة أسطح. والسادس فوق المنفوح. وهذا يو كد 
النشاية فى طبظ التيووت وما تراعى فبهائرو الاكتفياة 
على المنازل الضرورية في أي بيت. 
اسبطشه [ للافسصفظ : 

الضبط حى كما سبق أن ذكرت من أحياء عنيزة 
الرئيسة» ومن بين من يسكنه أخوالي آل قاضي» من 
تميم) وقد وفدوا منذ زمن من وشيقرء بلد العلم 
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والعلماء والخيرات» وكان للأسرة هناك أملاك ومزارع 
أصبحت غير مجزية بعد أن كثر أفراد الأسرة» وأذكر 
أن والدتي كان يناها من هذه المزارع شماريخ معدودة» 
تنازلت عنهاء ورجت ألا بحسب حسابها فيها. 

والضّبط على أطراف عنيزة أقرب إلى أن يكون شالها 
الشرقي تحف به المزارع؛ ثما جعل له روحاً خاصة 
بسبب «شراحته) لوجود المبان على ضفاف المزارع 
وفك لان قوق من سائق حلم زا خ واي التيورت 
فسيحة. ورغم رقة حال أخوالي إلا أن بيتهم كان على 
ثلائة شوارع» ومع هذا لم يكن في بيتهم بئرء وكانوا 
وسور وين 

لقد مرٌ شىء عن خوالي وذهابي ووالدتي وإخوانٍ 
إليهم لزيارتجم, أو عندما تقرب ولادة الوالدةرحمها 
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الله" - وأود هنا أن أعطى وصفاً مختصراًء وهذا سوف 
يعطي فكرة من نوع آخر عن البيوت وخططها. وكان 
المدخل إلى البيت من الشارع رأساً إلى الحوش, ثم 
يدخل الداخل من الحوش إلى صالة بمثابة القبة. وفيها 
لأول مرة رأيت «المحزرة»؛ معلقة هناك في السقف في 
وسط القبة» والمحزرة تفيد في الشتاء ‏ كما سبق أن 
قلت في العصيد, حتى لا (يتلبّك). والآن استغنى عنها 
بالجبنة «كوتمبير) ذات الرائحة «الصاعقة» للأنف. 
وني هذا الطابق الأرضي الذي ليس فوته إلا 
السطح به أربع غرف, واحدة منها تخصص لنا عندما 
نأتي لزيارة أخوالي» وهناك غرفة في أعلى الدرجة التي 
تصعد للسطح. ولا أذكر أننا نمنا على السطح مثلم 


() انظر ما سبق (الجزء الآول). ص (755) وما بعدهاء و(5؟7) وما بعدها. 
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ا شل ل وساي الخويطر» لأن حوش بيت 
الضبط واسع و ١تَفُها.‏ يطرقه الهواء المنعش الذي 
يحمله النسيم من المزارع القريبة من البيت. 

ويبدو أن القهوة وغرفتهاء وحوشها وغرفة فيه 
قد أضيفت جميعاً إلى البيت» ولعل أرضها هي 
التي سمحت بأن يكون البيت على ثلاثة شوارع. 
والإضافات تحدث عندما تكبر الأسرة» ويكثر عدد 
أفرادهاء ويكبرون كما حدث لبيت أهلي الخنويطر, 
فأول توسعة لبيت الهفوف كانت تإضافة القهوة 
وحوشها ومنفوحها وسطحهاء وهذا البناء هو الذي 
تكلمت فيه عن جدي» وحثه والدي» وهو يراقب 


العمال» بأن يبتعد عن الشه 


.)174( انظر ما سبق (الجزء الأول)؛ ص‎ )١( 
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قد يكون ما ذكرت عن بناء البيوت. والخطط 
التي توضع لاء ومحاولة إعطاء فكرة عن نوعين منها 
في حيين مختلفين» نملا ولكن المتمعن من أبناء اليوم 
ملو يدرك التعدمة التر و فيهاء والإتكانات المداحة 
له ووصف بيوت الطين تسجيل لا لأنها في طريقها 
إلى الانقراض» بسبب ضعف مادة البناء» وهى الطين. 
وعدم الصيانة» والتخطيط الحديث الذى يكتسحها 
اكتساحاً. 

لن يتصور أحد أن عنيزة (باريس نجد !)"" لم يكن 
فيها كرسي واحد. وم نعرف في صغرنا شيئا اسمه 
كرسى, فقط عندنا «(حبوس». والحبس بناء من طين 
يرتفع عن الأرض بمقدار ما يرتفع الكرسي, والحبوس 


)١(‏ هذا اسم أعطاه عنيزة الكاتب المعروف أمين الريحاني. 
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إما أن تكون عند باب المسجد يجلس عليها الناس» 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. ومن أشهرها تلك 
التي تكون عند المسجد الجامع» وشهرتها وأهميتها 
تأتي من أن الأمير والقاضى يجلسان عليها بعد صلاة 
العصر. وفيٍ الصباح الباكر احجان القاضي يقضي 
والأمير يأمر بالتنفيذ. 

والاستعمال الثاني لما عندما تكون عند أحد 
البيوت» يجلس عليها بعض كبار السن» خاصة في 
(بالمشراق). ّْ 

وف مكة ‏ شرفها الله لم نر الكراسي التي نراها 
اليوم» وكان في مكة «كراويتات» جمع (كراويته) 
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وهي كرسي كبير من خشب مرتفع نوعاً ماء ورجل 
الإنسان إذا جلس فوقه لا تمس الأرضء والجلوس 
عليها كالجلوس على الأرض. إلا أنها تكون منسوجة 
من الحبال في القسم الذي يجلس عليه. أو يوضع 
عليه اشلتات) جمع (شلته) تزيد من راحة الجالس. 
وتكاد كل القهاوي العامة تعتمد عليها. وقد توضع 
هذه الكراويتات في مداخل البيوت. أو في «المقاعد) 
(الغرف)» يجلس عليها صاحب البيت أحياناً مع 
ضيوفه» وأحيانا إذا كان كبير السن هي مكان جلوسه 
الدائم. ْ 


وعندما أفكر فيه| هو متوافر الآن من لوازم ا حياة ثما 
لا أجد أنه كان معروفاً في تلك الأيام وإن عرف شىء 
منه فلا يُرى إلا في مناسبات نادرة جداً قد لا تحين إلا 
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ملسن اك اطتعر أن اد بن اليوم سوف يندهش بحق. 
فالكؤوس (جمع كأس) لا تُعرف في عنيزة» وشرب | الماء 
أو غيره له «طياس») جمع «طاسة» من معدن تكبر أو 
تصغر أو ١غرشة»»‏ وأظنني رأيت عددا محدودا ما يشبه 
الكؤوس في رف عال في غرفة جدتي» ول أره يستعمل ! 

أحببت ذكر هذه الأمور ليعرف القارئ أن القوم 
كانوا يكتفون بالمجزئ» ويقنعون بالضروريء ليس 
فقط في بناء البيوت وسعتهاء ومادة البناء فيهاء أو ما 
تحتاجه من نجارة تخلو من الزبرقة والزخرفة الحديثة, 
وإنا يغنيهم أي شيء يقضي حاجتهم. وكانوا حريصين 
على ما يجدونه كافياً ما تنبته أرضهم. أو تصنعه أيديهم؛ 
مستغلين كل مادة ممكنة طيناًء أو غريناء أو شَعْرا أو 
صوفاً أو شجراًء أو حجراً. 
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خارج السيوت : 


تحدثت عن داخل البيوت التى كنا نعيش فيها 
باختصارء وجعلت من البيوت التى عشت فيها نموذجاً 
لبعض البيوت في عنيزة» والآن سوف أخرج إلى الشارع 
لأرى ما فيه» وقد تحدثت عن ضيق الشوارعء وإن كنا 
لصغر أجسامنا حينئذ نظنها واسعة» وبعضها أوسع من 
بعض» فالفرعي منها لا يكاد يسمح لمرور اثنين معافي 
بعض الأحيان» وبعض هذه الشوارع ينتهي عند أحد 
البيوت فلا ينفذ» ويقال عنه إنه سوق «سدٌ). أما ما 
يعد رئيس فقد يسمح لمرور جملين أو بقرتين. وليس في 
نحل مثل الحجاز. أدوات قياس» فالبناء يأق حسب 
التقدير النظرى, وقد يستعان بخشبة أو أداة ئما يإثلهاء 
ولهذا يجد الناظر من بعيد إلى الجدران أن بعضها غير 
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مستقيم» وإذا حاول المهندس أن يضع بعض النتوء 
لتكون حلية فإنها لا تأتي منتظمة أو متماثلة بدقة. ومع 


هذا فقد كنا نعد هذه البيوت مستقيمة ونعحب ما. 


ومن مظاهر الشوارع «القبب»» وهي سقيفة 
توصل بين بيتين كالجسرء وهي في العادة تكون 
تابعة لأحد البيتين اللذين تصل بينهما. وهي مفيدة 
في أنها تضيف غرفة في الطابق الثاني» ومفيدة للشارع 
ومن يستفيد منه» وهي مكان مفضل للصغار وفت 
القيلولة» يلجؤون إليها هرباً من الشمسء ويدخلون 
هم وغيرهم تحتها في وقت الأمطارء وهي مقر مفضل 
للعصافبر تفرّخ بين فجوات خشب سقفهاء وما فيه 
من عسبان» ويضع فيها أهل الاحتساب في الليل 
سراجا ينير طريق المارة. 


6 


والشوارع كلها ترابية, فإذا جاء المطر. و (صّت 
المثاعب). ونزل الماء من المرازيم أصبح السير فيها 
غير مريح» ومع نزول الأمطار يصبح الشارع مرتفعا 
من الحانيين» ويصبح وسطه منخفضاً نتيجة استمرار 
جريان الماء عليه. وم نر ونحن في عنيزة الأسفلت. 
ولا نعرف ما هوء ولا الإسمنت إلا من شيء مقداره 
لا يملا كف اليد يثئت به «بلبول» (بزبوز) القرو, 
ولا أعرف من كان يجلبه أو يبيعه. 


في عنيزة ما يشبه الميدانين» أحدهما يسمى «المجلس) 
وهو أفسح فراغ فيهاء فيه الجامع» وفيه «الصفّة) 
(الحئس أو السجن) وعلى جوانبه بعض بيوت كبار 
القوم» وقريب منه بيت الأمير. وفيه يعرض «الجلب) 
من جمال وأبقار وأغنام» وتباع فيه بعض الأشياء 


217/50 


المهمة مثل التركات. وعلى جانب منه دكاكين» فا 
أهمية بارزة» تمتد وتتصل إلى أحد الشوارع الذي يُعد 
رئيساًء وهو سوق «المسوكف» ولعل أصل الكلمة 
«المسقّف». وعلى جانبيه دكاكين مهمة جداًء ويمتد 
من جهتين الأولى تؤدي إلى سوق ال هفوف وهو شارع 
مهم كذلك. والثاني إلى «الحيالة» وهي الميدان الثاني» 
وعلى جانب منه مكان مسقف لدكاكين «القصاصيب) 
(الجزارين) وبائعي الأعلاف, والفسحة التي أمام هذه 
الدكاكين تباع فيها الأعلاف عصراء وتكون مكتظة 
بالباعة والمشترين حينئك. 

وبعلك: 

هذه هى البيئة التي عشت فيهاء وهذا هو المحيط 
الذي هيأني للمستقبل» وئرك طابعه في جسمي 


)١ا/6(‎ 


وفي نفسى» شظف العيش فيه واضح. والبساطة لا 
تنقص جانبا من جوانبه. فيه معاناة» وفيه متع. وإذا 
التفثٌ إلى الخلف لأنظر إليهء وأجتر ذكريات الصبا 
فيه» أجد متعة لا تعد لها متعة» انتقل لثوان إلى عصر 
الصغر ب فيه من البراءة» والاستعداد لقبول ما يأتي. 
وعدم العلم ب| هو مفقود, ألمح هذا الماضي في بعض 
تصرفاتي اليوم, والنظرة إلى نفسي والنظرة للآخرين؛ 
يمنعني ملمح ني ذلك الماضي من الإقدام على أمر ماء 
ويحثني ملمح آخر على الإقدام والمخوض في بحار 
طوق النجاة فيها صدى ذلك الملمح. يحيط بذلك 
ثقافتي اليوم ومسؤوليتي نجاه من حولي من أهلي 
وأصدقائي وزملائي» ومن لهم في عنقي حق عمل. 
الذكريات حميلة» فيها لذة إن كانت مفرحة لأن 


)1١ا/5(‎ 


شعوري بها اليوم امتداد لشعوري بها بالأمسء وإن 
كانت مؤلمة فتذكر شدة الم يوقظ إحساسي بأن هذا 
كان ني الماضي وانتهى . لهذا أَسَدٌ دائاً إلى التاريخ وإلى 
التراثء وأَشَّدٌ أكثر كلما أوغل التاريخ في القدم» أو 
بَعْدَ زمن الأثرء وكلم| كان الأثر ساذجاً في مظهره. 

حو سح ل مطنن لفقا و :0اللاقه زاورت دده 


عندي» لأ عشت في زمن يقرب ما عاش فيه أصحابه. 
وما استعملوه له. 
امور متشرفة : 


عبد وو وما ادي 
منهء ومن هذه الأمور: 


) 11/19 


)١(‏ الحسسلاقة 
كلما رأيت الشباب اليوم؛ و «تقليعات» الحلاقة 
التي يختارونها لمدة معينة» ثم ينتقلون إلى غيرهاء 
وكلما نظرت إلى الصغار وما يضعونه في رؤوسهم 
من مواد تجعل مقدمة الشعر تقف كا يصوّر رسّامو 
«الكريكاتير) * ا ا ل اليا 
وآباؤنا من حلاقة شعر الرأس في كل شهر تقريباً 
بالموسى. ودهشتي اليوم ما يفعله الصغار والشباب أكير 
من نجدتي عندما انتقلنا إل مكة توراينا خرصي عل 
التواليت» وهي «قِصَّةَ قصَّةا معروفة» ورغم انتشارها إلا 
أن بعض المحافظين لا يرون أنها مظهر رزانة وفضيلة» 
وكانت نسبة من يختارها لشعره قليلة» وكان المتبع 
غالبا حلق الشغر با لماسى» وكون :لل حلؤقة رظيقة. 


)1١17/6( 


الناس: 0 كن احلانة مين مقلع راحها 8 
كانت تان رفداً للحلاق بجانب عمله. فكان حلاقنا 


مؤذن مسحد وصاحب دكان. 
ولبيوت الأسر حلاقون مختصون يأتون ني الغالب 
في كل شهرء بعد صلاة الظهر «يتقهوون» 
ويحلقون للصغار والكبار. وينتهون من مهمتهم قبل 
أذان العصر. وأذكر حلاقناء وكنيته. أبو صالح. كان 
يأتي إلى بيتنا بعد صلاة الظهرء وكانت الحلاقة تتم في 
حوش القهوة» ويبل الرأسء ثم يدرج عليها قليلاً من 
الصابون ثم يفرك الرأس فركا بيد مثل «المدمثة) ‏ رحمه 
الله بحيث تدمع أعينناء ثم يأني بالموسى ويأخذ ني 
الحلاقة» فتدمع أعيننا مرات ومرات من الألم «لدثارة) 


)١19/694( 


الموسىء التى يسنها بقطعة من جلد البعير» وادّعى أنا 
أنها لا تزيد عن تنظيفها لا شحذها. فإذا انتهى تنفسنا 
الصعداء, ثم بدأنا نحمل هم المرة القادمة. 
ع 8 رن 1 7 
ويستوجب الأمر أن يحفر للشعر حفرة» مثل 
الأظافر إذا قصت.» ويدفن الشعر» ويطمٌ التراب 
5 نع 1 ىر ة# م 
عليه. وفي مكة ‏ شرفها الله تِسَنْ الموسى حقاء يأتي 
أناس من البخارية» يحمل أحدهم آلة الشحذ والسَّنّ 
عل ظهره. وينادى: اسن سكين» سن مقص )2.2 فإذا 
سمعه ذو حاجة إلى سن آلة عنده ناداهى فوضع عدته 
على الأرضء وهى ذات أرجل طويلة؛ فيُعمل رجله 
لتحرّك عجلة السَّنء وترى الشرار يتطاير» وترى فعلا 
أن الرجل شحذ السكين أو الموسى أو المقص. أما في 
عنيزة فالجيّد من الحلاقين من عنده حجر صوان يسن 


)1١8٠( 


به موساه. وتسمع منه صو نقلده بقولنا: ااتسع 
الشّمِنْ.. تِسْعَ الّسِنْ؛ عدة مراتء ونخرج هذا 


رب) القداج : 


مر بعض الحديث عنها'''» ولكن للحديث بقية؛ 
لتكمل الصورة» ويتحدد الأمرء وللتذكير عنها فإنها 
قر سادع م يعضو لباب سد موتهيور 
مواسم معينة. يبدأ الصغير مقلدا الكبار» ولكن بما 
يستطيعه ويتحمله فيأقٍ بعود ويحكه في حجر حتى 
يصبح حاراًفيكوي ذراعه به حتى يسم الجلد» فيفخر 
بأنه فعل شيئاً أوصله إلى مرحلة الرجولة. 

أمامن هو أكبر منه» فيطوي خرقة بحجم «السّجارة) 


)00( راجع ما سبق : ص (17) الجزء الأول. 


)1١815( 


مرتين» ويضع أحد أطرافها على ذراعه؛ ثم يوقد ناراً 
في طرفها الآخر, فتبدأ جمرة هذه النار تأكل في الخرقة, 
ويصل دخانا الحارٌ إلى جلده. وتقترب الجمرة من 
الساعدء فإذا انطفأت النار بفعل الندى الذي تجمع على 
الجلد نتيجة الحرق» قَشَرَ الجلد» وحشى الحرق بالرماد 
المتخلف. وإذا تدارك نفسه وأطفأها قبل أن تصل إلى 
الللوشيهة اباسوف تارك آثرا يكفيه للمقاخرة. 

أما إذااوصلت الجمرة إلى الجلد فلا فخر فوق فخر 
صاحبهاء وتسمى القدحة «معّسة)» أو «ملعسة», 
ومعبسة جاءت من «العبسة» النواة» لآن اللحم ينتأ 
ويبرز مثل النواة» فيها بعد» وملعسة تعنى ملساء. 
والتيينى والالغيدي تاشن قد يري ل البناغانه 
وأحياناً يتبع ذلك السّاق. 


)1١85؟(‎ 


والتعبيس ليس هو الوحيد فى مجال المفاخرة, فإذا 
كان هذا يخص النوع فهناك ما يخص العدد. فإذا جلس 
الشباب للمفاخرة في هذا المجال بدا العذء وصاحب 
الرقم الأعلى يُتوّج بطل هذا العمل. وأحياناً لا ترى 
جلد الساعد من كثرة القداح عليه فبعضهم ينتقل 
إلى الأيدي فيقدح بين البراجم!. 

إن من وراء هذا جهل مسيطر على ذهن هؤلاء 
الصغارء وقبلهم آباؤهم وأجدادهم, فهناك عقيدة 
أن القداح في اليد تعطيها ثباتا عند الرمي بالبندق» فلا 
مبترٌ اليدء وتَضِمّن الإصابة» أما القداح في الرّجل وفي 
الساق» فهى تفيد عند الركضء» فصاحبها لا يسبق 
ولا يلحق! والأقرب إلى العقل, لو كان هناك التفات 
للعقل, أن هذه القداح هي عوامل إعاقة» ووسائل ضرر. 


2) 


هذه الفضيلة الزائفة: ولعل هذا راجع إلى أني لم أكن 
د ام م 
00 ا 

جدىء بعد أن كف بصره. إلى المسجد. 0 
الطريق يضع يده على ذراعي الأيسرء وبعد أن ندخل. 
شعل نا فمل فل خر رجام البتبويقن به 
على ذراعي الأيمن, رحمه الله هذه من أفضاله علي 
اللتى لا أحصيها. 

تدحون؛ فنذهب راكضين هناك. كل واحد ١عاض‏ 
شليله) أى طرف ثوبه حتى لا يعيقه عن سبق الآخرين. 


0050 


وكل واحد لا يريد أن يفوته أصغر جزء من عمل 


القداح. 
وفي يوم من الأيام سمعنا عن «جلسة قداح» على 


طرف «السلسلة» أحد أحياء عنيزة» فاندفعنا إلى 
هناك: وكان هناك «جذعان» (فتيان) أكبر منّا سنّاً قد 
اجتمعواهناك» وبدؤايقد حون. وكان بعضهم يتحدى 
بعضاً أيهم يحدث أكبر قدحة: ويزيد أكبر عدد عنده 
عما قبل. وكان من بين هؤلاء الفتيان أحد أقاربنا من 
أسرة القرعاوي. فتناول «غترته») بكاملهاء وطواها 
يا خك. ذغل محرب واثق من عمله» ووضعها على 
عضلة ساقه. ثم وضع الجمرة على طرفها الآخرء 
فأمسكت النار في الغترة» وأخذت ترعى فيها قليلا 
قليلا والدخان «يعكم» منهاء وأخذ القماش يصغر 


)١/86( 


تدريجاًء والدخان الحار بعضه يتسرب إلى جلد ساقه. 
وهو يتصبر ويتجلد. ويحاول أن تكون ملامحه ملامح 
َرِح؛ لا ملامح متألم يقاوم» وكلم| اقتربت النار من 
غباية القهاش المطوي زاد أله حتى أكلت النار الغترة 
بكاملهاء ووصلت إلى اللحم وانطفأت بعد أن انتهى 
وقودهاء وقابلتها نداوة الحرق في اللحم. 

بهدوء تام أزاح الرماد جانباًء وبيد ثابتة أزال الجلد 
المحترق» ثم وضع رماد الغترة على الحرق» وليّده 
تلبيداً هادئا وكأنه يربت على كتف طفل لينام. ثم 
وقف وركض إلى آخر السلسلة؛ ثم عاد إلى آخرها 
من الجهة الأخرى. فعل هذا عدة مرات. والعيون 
ترقبه» بعضها يغبطه. وبعضهاء مثل عيونناء ترثي له. 
وصار حديث دوائر الشباب. 


)1١85( 


ومرمايزيدعن أربعين سنة» واجتمعناني الرياض» 
وذكرته بها كنت رأيت» فكشف عن ساقه. وأراني أثر 
لوقه الأيزال وافيحا وفك رايتها مرة أخرئ مدذ 
سنتين. أطال الله عمره على طاعته. فهو من الأقرباء 


يت 


الاحبة. 


(ج) الشداع والكم | لهسير : 

القداح هذه شاهدت بعيني بعض أضرارها 
الواضحة:؛ كان لي صديق يدرس ضمن طلاب البعثة في 
جامعة املك فؤاد (جامعة القاهرة اليوم)» وكنا معني 
مساكن البعثة» في شارع الروضة. قريبا من «كوبري 
عباس» الموصّل بينها والحيزة. وشاطئ النيل هناك 
يصبح ف اللبل مقصد المتنزهين «يذرعون)» الشاطئع 
جيئة وذهاباء ولا يخلو الأمر من بعض الاستعراض 


)187( 


في القوة البدنية» أو جمال الوجه. أو رشاقة الجسم. 
أو مبجة الملابس. وكان الشباب يلبسون قمصانا 
ابننصف كم لآن الوقت صيف. وهذا هو المتوقع 
دن كل ضوع ا والدول كن يطرقون هذا المكان زوم 
يكن بين المتنزهين من يلبس قميصاً بكم كامل طويل 
إلا صديقي هذاء فهو لا يجرؤ بحال من الأحوال أن 
يلبس إلا قميصاً طويل الأكيام» لأن هذه الأكام 
الطويلة تغطي السوءة المنتشرة على ذراعيه؛ ولو رآها 
أحد من إخواننا المصريين المتنزهين لظنها جَرَبَا أو أنه 
تعرض لحريق مخيف. ولو اقتصر الأمر على المتنزهين 
من الرجال لمان الأمر ولكن الخوف من أعين الشابات» 
اللواتي يحاول الشباب أن يظهروا أمامهن بأونى درجات 
الأناقة» ووسائل الجذب. وهذه غريزة وضعها الله في 
كل من الجنسينء حتى يعمر الكون, ولا ينقطع النسل» 


)1١646( 


وليست هذه الحاذبية» والركض حول توافرها مقصورة 
على ابن آدم؛ ولكنها تعداه إلى الحيوان والطير» وغير 
تلك من مخلوقات الله الصغيرة والكبيرة» فهى كذلك 
تقوم بحركات لتجذب الس الآخر. 0 
(ه) شىء من التأد يب : 

نقابل في صغرنا التأديب, وتختلف أنواعه حسب 
السن والجرمء وقد مر شيء من هذا. ومن الأمور التي 
تعد عند أهلنا من الأسس مراقبة تصرف الصغار. 
وعدم خروجهم عن المألوف من العادات والتقاليد, 
لهذا في بيت الخويطر في (المفوف) تلاحظ كل حركة 
خارجة عن المسار المعهود, أو عن المستوى الذي يريده 
أهلنا لناء فهذا الفعل لا يليق بأبناء الحمائل» وهذا 
الفعل لا يفعله إلا «الصَّلَب» (الغجر). ولائركضوا 


)١/869( 


فهذا بيت وليس شارعاًء ولا ترفعوا أصواتكم فإن 
أنكر الأصوات لصوت الحميرء ولابد من الهدوء 
التام وقت القيلولة بالذات مادام الكبار قد نامواء أو 
في البيت مريض يجب أن لا يزعج, أو افعلوا هذا ولا 
تفعلوا ذاك. 
زه ) الضحط ومنزا ري : . 

ذكرت سابقاً بعض الأمور عن حي الضبط» حيث 
يسكن أخوالي, والحديث عنه متع لما فيه من ذكريات 
فرت في ذاكرتي بأحرف ببيجة. ففيه وني مزارعه 
أجد ما لا أجد في بيت أهلى الخويطر في الديرة في حى 
ا هفو فء قفي الضبط مايشرح الصدر لانساع المحيط: 
ووجود ما لا يوجد ني ال هفوف. فأمور الزراعة كلها 
فيها جاذبية للصغيرء السواني بم فيها البئرء والماء فيها 


)19( 


«بصطفق). والغروب تنزل وتصعد؛ وأصوات محاها 
ودرّاجها تملأ الأفق» والدواب في المنحاة وهي تمتح 
الماء» جيئة دهان والصبي الذي يحثهاء على 57 
المثني» وعدم التوانن» وبيده عصاه؛ وأحياناً يضعها 
خلفه على رقبته معترضة لتساعده على تحمل الجهد. 
والماء في «اللزاء» وفي البركة» وفيه حصيات بألوان 
مختلفة جاءت من طبقات أرض البئر وجوانبهاء منها 
ما لونه أحمر نجد لذة في الكتابة به على مسطحات 
بعض الأماكن, وهناك الرايس الذي ول الماء الآتي 
في الساقى من البركة» يوجهه لهذا الحوض أو ذاك 
وذاك الذي «يُعشب) الأحو اض ينزع منها الحشائش 
الغريبة غير المفيدة. 


وحفيف أغصان النخيل» وشجر الأثل الذي يوضع 


)155( 


دائراّمع سورالمزرعة» والطيور المغردةالمنتقلة من غصن 
إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة؛ وأصوات العصافير 
هناك فوقها نجد أنها تختلف عن أصوات العصافير 
في الديرة» أو لعل هذا يخيل لنا وليس حقيقة» والإبل 
والأبقار والأغنام والحمير من مكملات المزارع. وما 
يقوم به كل واحد منها من دور يخدم المزرعة أو أهل 
المزرعة؛ شىء لا نمل متابعته بتمعن ومتعة. والعاملون 
من أصحاب الكء أو الذين يساعدونهم: حركة دائية: 
وعملهم منتظم. 

وهناك الأحواض ومافي مائها من دويبات يساعد 
نموّها الماء الآسن ومنها العلق الذي يتراوح حجمه. ربم) 
أن ذلك حسب عمره. فمنه الصغير ومنه ما يزيد طوله عن 
الأصبع. ولا نمل رؤيته» ورصد حركاته؛ وسباحته. 


فحدلة 


ونستعيد بعض ما يقال عنه ما قد يكون حقيقة وما 
قديكون خيالاًسبح صاحبه ني أجواء من أفلاك واسعة. 
ومن ذلك ما يقال من أن علقة تطفلت فدخلت حلق 
إنسان شرب من الحوض الذي كانت فيه» فوجدت 
في بلعومه مرتعاً خصباً لهاء فاستقرت هناك تشرب 
من دمه ما شاءت لها شهيتهاء فنمت وازداد ححمها 
ما منعه من بلع الطعام مع ألم شديد. وعندما استعين 
بطبيب شعبي حكيم أخذ قليلا من «الشبا» المخضرء 
وهو الطحلب الذي ينمو في المياه الأسنة» وقرّبه من فم 
الشاكى؛ فشمت العلقة رائحة بيئتها الطبعية» فتركت 
55 واندفعت إلى حيث «الشبا» وببذا استراح 
المريض» وانتصر الطبيب؛ وعُلبت العلقة. 


لعل المدف من هذه القصة هو تخويف الصغار من 
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الشرب من الأماكن غير النظيفة» ولكنا كنا تتجنب 
هذا بوسيلة نظنها تقينا شر بلع العلق» فنجعل طرف 
«الغترة» بين فمنا والماء»ء نستعملها «صفايا») بمنع 
العلق» ولم نفكر في بيضها الذي قد يمر من بين نسبج 
الغترة. وهذا اضطر أهلنا إلى التحذير من جديد من 
بيض العلق أو غيره. وقد اقتنع بعضنا وبعضنا يعميه 
العطش عن أن ينصاع للنصيحة. 

وهذا الانساع الذي كنت أراه في حي الضبط 
مزارعه كان برؤية عين طفل تبين له. بعد أن كبر» أن 
الأمر يختلف. وأن الواسع لم يكن واسعاً والعظيم 
لم يكن عظيمأء وقد تأكد هذا عندما أرادت وزارة 
المعارف أن تبني مدرسة تحفيظ القرآن في الضبط؛ فلم 
يكف حي الضبط بكامله وأكملت المساحة من مزرعة 
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الوسيطا التي بجانب الحي. وبهذا دخل بيت أهلي 
القواضى ني المدرسة. وأصبحت الصّفَة التي ولدت 
فنا قباد دزانساء أو مراً فى فى المدرسة, أو غرفة من 
غرف الإدارة. وأتمنى أ نْ اعرف التصيل الذض وخلت 
فيه الصفة التي ولدت فيها. 

وكلما تمنيت ذلك تمنيت كذلك أن أرى مزرعتي 
(غبنة) و ١خبيقة)‏ التي فهمت أنم) راان قائمتين إلا 
أنه غرس بها الآن نخل» فلم تعودا أرضين للتبطيخ كم| 
كانت في صغري» وسيتبين لي عندما أراهما الآن مدى 
بعدهما عن الضبط أو قربهم|ء ومساحته) بتقديري اليوم. 


(و) الدلو والغرب : 


الدلو أراه في بيت أهلي ليطن يوه اتنا ميعلنا 
أو في عمل» يمتح به الماء من البئر» وعندما أتصوره 
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اليوم أدرك مدى إتقان صانعه له. ووفائه بالغرض 
المصنوع من أجله؛ فمتانته لأنه من جلد البعير تسمح 
بتحمله لهذا العمل» وشكله يشبه «السطل». وأعلاه 
أوسع من أسفله. وقاعدته مقواة بشريحة من جلد البعير» 
وكذلك أعلاه» حتى يضمن عدم انثنائه» وقد ثبت 
ولحاي ا اتامخديا من تك ملي 
تنتمى العرقاة» والقرضن متها أن دقن فتحة الذلو 
فلا تتثني؛ وفي الوقت نفسه تكون مهيأة لأن يربط يها 
الرشاء؛» وهو الحبل الذي يساعد على إنزال الدلو 
إلى البئر ورفعه عند متيح الماء. 
والرشاء حبل امفتول؛ من ليف النخل أو من 
عذوق النخل بعد «دقها) أي طرقها بالكابون» وهو 
على شكل مطرقة رأسها كبير مصنوع من الخشب. 
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والرشاء خشن نوعاً ماء ولهذا يتفادى من يستعمله 
أن ينزله إلى البئر بسرعة حتى لا جرح راحتي يديه. 
وأحياناً «يُمرس» الرشاءء» أي يخرج من مجراه في 
«المخالة»» وحينئذ يحتاج إلى جهد ليخرج من هذا 
المخنق إلى موقعه الطبعي. وأحيانا يحدث «الإمراس) 
هذا نتيحة انفلات الحبل من الممسك به فينزل الدلو 


يف 


بسرعة. 
ومعرفتنا نحن صبيان الديرة» بالدلو تفوق معرفتنا 
بأجزاء الغرب وأسمائهاء وهي طريفة بالنسبة لناء فكنا 
: نبتم بالنظر إلى الغروب» وهي دلاء السواني» لأن فيها 
نا وطرافة. فهي طويلة ومصنوعة من الجلد» وهي 
تنثني من الوسط حتى تؤدي الغرض منها كاملاء 
والحزء الأول الأعلى أوسع من الجزء الثاني الأسفل» 
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والأول يسمى «القبة» والأسفل «الكم) وهو فعلاً 
يشبه الكم. 

والغرب. لآنه لدن. ينفرد عندما بحين إفراغ 
لماء منه في «اللّزااء وهو الجزء المجاور لشفة البثر 
ومنه يذهب الماء إلى الساقي ثم إلى البركة» ومنها إلى 
الأحواضء ويتم ذلك بترتيب متقن. ولكل خطوة 
صفة» ولكل خطوة أو مكان اسم يعبر عن الغرض. 
وفي أعلى العَؤب اعرقاة» كذلك. ويوضع عند هذه 
الفئحة «ثقالة» وهي حجر معين, يختار بدقة» يساعد 
الغرت بعتفاها بلايى الما أن يغوص تحته لِيُضمن 
امتلاؤه. ويمرٌ الحبل الذي ني أعلى الغرب عن طريق 
«المخال» في أعلى عدة البئر» والحبل الذي في أسفله يمر 
فوق «الدَرّاج». وقد أتقن العمل بين الحبلين» حتى 
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يؤدي كل واحد منهم| عمله على الوجه الأكمل. 

والرشاء يختلف في المادة التي صنع منها عن 
(السريح) الذي يمر من فوق «الدرّاج) (مفردها درّاجة) 
فالثاني من جلد البعير» ويعالج عند اختياره لهذا الغرض 
معالجة خاصة, تجعله مهيا لهذا الغرضء ويؤديه بكفاية, 
وعندما تصل الغروب إلى «الكاقّة وهى شفة القليب 
يصب الماء من «الكم), ثم يرتفع أعلى القزويت لضمان 
أن لا يبقى في الغرب ماء. 

وهذا التفاوت في تصميم الدلو والغرب» جاء من 
أن الدلو واحد يستطيع الماتح به أن يتصرف فيه بيله» 
لأنه لا يحتاج في كل مرة إلا إلى ملئة مرة أو مرتين أو 
ثلاثاً أما الغرب فالأمر خلاف ذلكء فهو أولاً كبير 
وثانياً قد يكون هناك من الغروب ما يصل إلى ثمانية 
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في البئر الواحدة؛ ما يجمعل الأمر صعباً على إدارة الأمر 
باليدين» ولهذا اخترعت هذه الطريقة الآلية «أتو مانيك) 
فم) على «الساني» إلا أن يتابع حركة الدواب الماتحة. 
وما كان يعجبناء نحن الصبيان» صوت المحال 
الموسيقي الرتيب, عند نزول الغروب إلى القليب وعند 
صعودهاء ولكل نغمته. وكنا نشعر بالفرق بينهم| وهو 
أمر واضح. ولكن الأمر العميق في تفكيرنا هو أننا 
كنا نتتخيل صوت ال محال والغروب نازلة أنه صوت 
مستعجلء وفيه مبجة لأن الغروب فارغة؛ أما صوتها 
صاعدة فهو أشبه بأنين جريح أو مريض. أو أسير. 
وبمجرد أن تفرغ الغروب ما فيها تبد أ نزوها مرة أخرى» 
فكأن هذا الأسير أطلق من عقال؛ وهذا الجريح التأمت 
جراحه فجأة. والمريض زال عنه المرض تماما. وكنا 
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نقضي ساعات ونحن نتابع هذا التتالي وهذا التباين. 
ما أحلى تلك الأصوات خاصة من بعيد» وخاصة في 
الصباح المبكر. 

لهذا كان «الضبط) محيطاً فيه ممجة لناء وفيه ما يشحذ 
ذهننا للتفكيرء لأن رتابة ما كنا نراه في الديرة لا يوحى 
نابها يوحي به هذا الجديد الذي لا نراه كل يوم؛ وقد 
لانراه إلا بعد شهر. هذه الأمور تجعلني اليوم انتقل في 
تفكيري دون وعي مني إلى الضبط وأيامه. 

ومادمنافي سبيل الحديث عن الماء ومتحه. والوسائل 
المهيأة لذلك» والحضارة التى كانت تغلف هذا كله 
والفن المهني الذي كان يحكمه. فهناك خدن ما 
يقوم بعمل ماثل لما وهو «القلص». والقلص دلو 
مصنوع من جلد له فم واسع مخصص لتح الماء من 
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آبار الصحراء لسقي الإبل» ولملء القرب وهو يحمل 
على ظهر البعبر هو والحوض الذي يصب فيه الماء 
عندما يُمتح من البثر لتشرب منه الإبل. 

والقلص دلو كبير» ولين إذا قورن بالدلو المعتاد. 
وني الغالب يستعان بالإبل أو الحمير على رفعه من 
البئر إذا امتلأء ثم يستقبله رجل أو رجلان ليفرغاه في 
الحوض المقام على أرجل خشبية صنعت بطريقة تجعله 
يؤدي الغرضء ولا يزعج في حمله على ظهر البعير, 
وعمله فن يخدم الغرض المصنوع من أجله. وبعض 
آبار الصحراء عميقة» وهذا فإن طول الحبل وقوة 
الدابة مطلوبان لمقابلة امتح وإتقانه. 

وقد ينصب عل البئر في الصحراء «محالة»» وقد 
لا يحتاج الأمر إلى ذلك» خاصة إذا كانت شفة البثر 


فيه 


ضيقة نوعاً ماء فالماتح «يفحج» فوق الفوهة بسهولة, 
أي يقف فاردا ساقيه عليها. 
(ز) نفقة لم اذكرها : 

م أذكر هذه النفقة» لأنيٍ نسيتها عندما كنت أتحدث 
عن ال هفوف» وبعض جوانب حياتي في تلك السنين 
تذكرتها الآن عندما عدت في حديثى عن الضبط إلى 
المفوف. ففى السنة الجن بجت لد التى سافرنا 
نيال يك نوو لان راعتى واعك ار المنة لون 
قبلهاء أو لعل ذلك كان بعد عودة والدتي من احج في 
عام 1161اه. 

أذكر أني» بتوجيه من الوالد» كنت أذهب بين 
وقت وآخر إلى دكان العم صالح العبدالله الحسون, 
وآخذ منه بعض الريالات الني لا أذكر الآن عددهاء 
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وأسلّمها للوالدة» ولعل توجيه الوالد هو أن أذهب 
إليه كلم| احتاجت الوالدة إلى مبلغ» ولابد أنها كانت 
تصرف منه على احتياجاتها واحتياجاتناء واحتياجات 
جدي.» وربما عمتي كذلك. 

وقد تأتي المبادرة من العم صالح حين) يأتيه مبلغ 
من الوالد لتسليمه لنا. وهذا يؤكد أن الوالدة كانت 
تحت رعاية الوالد البقظة» وحرصه على ألا تحتاج إلى 
شىء» خاصة وأن زوجتيه في مكة نحت كنفه ورعايته 
وال الوقت» وأن بقاء الوالدة في عنيزة هو لرعاية 
جدي. وقد قدّر الوالد تضحيتها هذه إلى أن رأى - 
رحمه الله أن مصلحتنا أنا وحمد تكمن في انتقالنا إلى 
مكة للدراسة التي لم تستكمل مدارس عنيزة مراحلها 
التى وصلت إليها مكة ‏ شرفها الله -. 
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(ع) العسل والجبن والسطاطس : 


أستغرب الآن كلم| تذكرت أننا في عنيزة لم نر 
العسل أو الجبن» مع أن تربية النحل لا تكلّف شيئا 
م 0 
وكنا نسمع أن العسل شيء يشبه دبس التمر. ومثل 
العسلء في عدم وجوده. كالجبن» وقد كان بإمكان 
بعض الأسر الموسرة. والحليب عندها متوافر» أن 
تصنع منه جبناً خاصة أولئك الذين زاروا الهند والعراق 
والشام؛ وأقاموا هناك» وعرفوا فائدته» وحمدوا طعمه. 
ومقامه مقام الإدام على بعض الموائد» وفي بعض 
الأوقات. 

وأستغرب كذلك من عدم زراعة البطاطس» مع 
سهولة زرعه؛ وما فيه من فائد غذائية تغني بالمادة 
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النشوية التي فيها عن الأرز الذي لم يكن أكله شائعاً 
إلا في بعض الولائم. وبكميات محدودة لا تزيد عن 
أن تغطي وجه الإناء. 

وزراعة البطاطس لا تكلف كثيراًء وقد كان 
بالإمكان أن يزرع البطاطس على أطراف الأحواض 
فيشرب من فائض الماء. ولم يكن من الصعب إحضار 
بعض البطاطس وزرعه لأنه مثل البصل يتحمل 
النقل. وأحياناً نبت وهو في المخازن» ولو بدئ بزرعه 
تجربة لأدركت قيمته وسهولة جلبه وزرعه. ولانتشر 
بسرعة» وهمة الرجال لم تعجز عن جلب غرسة نخلة 
البرحيء فقد أحضرها أحذ ذوي العزم من أهل عنيزة 
من البصرة إلى عنيزة» فكانت ذات بركة عميمة, 
انتشرت بسرعة لأنها تعطي من «فصائلها» (فراخها) 
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ما يعود بالربح على الفلاح قبل أن يبدأ طلوع الثمرة. 
والذي نقلها من البصرة على ظهور الوبل رجل عرف 
قدرهاء وعظم فائدتها» ومدى جودتها. ويقال إن 
من جلبها ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ جلب منها ثلاث 
غرسات»ء ماتت واحدة وسلمت اثنتان» فكانت تلك 
أصل ما هو في كل مديئة في المملكة تقريبء وتأتي نخلة 
البرحي في مقدمة النخيل غرساً وجنياً وأكلاً وخزناً. 
(ط) المسبج وماؤه : 

وأنا أفكر ني المسبح. و «قَرْوه) الأعلى والسّتر حول 
المغتسلء وتحته «القرو» الأسفل المخصص للوضوء. 
لابد أن أذكر أين يذهب ماء الوضوء والاغتسال. 
فتأي في الذهن النخلة» ذات الحظ الواني في حياتناء 
وني تفكيرناء فالماء يخرج من منفذ في المغتسل» ويجري 


20 


في ساقي» يمر بالنخلتين الوحيدتين في بيتناء الأولى 
منهم| «السّلّجة). وهي أُولى المتلقيتين للماء» و «الشقرا 
يصلها الماء في آخر المطاف. ويستقر هناك. 

والسلّجة أحب إلينا نحن الصغار, لأن ١لونتها»‏ 
حلوة. والتلوين رحلة تعقب رحلة البسر الأخضر. 
ويعقب التلوين التدمير يأن تدريجاً. ونحن نحرص 
أن نصعد على جدار بجانبهاء فنهزها فتجود علينا 
ابزقيطتين» أو ثلاثء تقع في حوضهاء ولا يخلو 
الأمر من مخاطرة الوقوع من هذا الجدار. وكنا نغبط 
العصفور الذي يصعد إلى القناء ويختار ما يشاء ما 
أتمر. وما نضج من الثمرة. 

والعصفور خبير متمرس بهذا العملء تبديه 
فطرة زرعها الله فيه» يأخذ العصفور نقدة أو نقدتين» 
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م يترك التمرة» فيطرقها الهواء» فيجف بعض ما 
فيها من سائل» فيتركز السكر في هذا الموقع» فيصبح 
للتمرة لذة لا تعدها لذة السليمة التي م «ينقدها») 
العصفور. و «النقادة» إذا وجدناها ساقطة في حوض 
النخلة؛ أو في طاسة «الخراف» نتسابق إليهاء وينالهها 
صاحب الحظ الأوفى. 

أما النخلة «الشقراء»» واسمها لا يدل عليها لآنها 
إذا لونت أصبحت حمراء, فلا نستطيع الوصول إليها 
بسهولة: لآن الماء يركد تحتها بغزارة» وأكاد أجزم أن 
هذا الماء الراكد تحتها قد أفسد تربتهاء فضعفت النخلة 
تدريجاً حتى ماتت بعد سئتين تقريباء وعمرهاء قياساً 
على طولاء لا يقل عن خمسة عشر عاماً. 

وقد حرص جدي-رحمه الله_أن يحل محلها أخرى. 


فيه 


استفادة من مكانهاء ومن الماء المنساب إلى حوضهاء 
دون تعب أو خسارة؛ فلم تنجح المحاولة الأولى ولا 
الثانية ولا الثالثة» ولعل أحداً لم يدرك حينئذ أن الماء 
الراكد تحتها وباء يقضي عليها وهي ني مهدها. وأذكر 
محاولة جدي هو والعم حمد العثمان الخويطر. وهو من 
كان يحضر «الغرسات)» وقد شمّرا ساعدهما لتهيئة 
الأرضء وإعدادها للغرسة الجديدة. 

وإذا كان جدي قد ابتعد عن الفلاحة منذ زمن, 
ومنذ ابتداً والدي العمل في التجارة» فالعم حمد 
العذان لم تنقطع صلته بالنخيل» وكنت إذا زرت ابن 
أخيه قريبي عثمان العبدالله. أغبطهم, لهم سكنوق 
في بستان تحيط بهم النخيل فيهء من كل جانب على 
قلة عددها. 


0) 


(رى) أاخو ادوماع : 

قد لا يكون بين هذه المواضيع في هذه الصفحات 
الأخيرة رابط» ولكن مرورها بالذهن لسبب أو آخر 
جعل من حقها أن تدوّنء فهي صورة من صور تلك 
الأيام. فكلمة: «الرَّجَال ولد ثويراً أو لحان الوزير اا 
ذكرني أن كلمة «الرّجَال) استعملت مرة أخرى في 
غير موضعهاء فقريبتنا التي ذكرت بعض الطرائف 
التي أتت منها قالت في يوم من الأيام عندما ستلت 
عن صحتها في ذلك اليوم: 

«الرجّال اليوم ما هو أخو شماء)”". 

وقَصَدَّتُ ذا التعبير أن صحتها ليست على ما 


إبلي4 أخو شماء قول يقوله من (يعتزي) و (ينتتخي) باخته شماء؛ دليل الشجاعة والإقدام» 
فإذا لم يكن في يوم من الأيام أخو شماء فهو مريض أو ضعيف أو جبان. 


)»11( 


يرام في ذلك اليوم. وقد علق ابنها على قوها هذاء 
بصوت منخفضء موجها الحديث لنا: 

تعني بالرجّال نفسها. 

وابنها سريع البديبة» حاضر التعليق. 

وفي يوم من الأيام» وقد تعدى سنها التسعين 
عاما ‏ رحمها الله - وهى تصف إحدى الفتيات 
الحميللات: 1 

١(إغها‏ جميلة جداً). 

ومررت يدهاء وهي تقول ذلكء على خدهاء 
يعني أن صفاءء أديم وجه الموصوفة مثل صفاء أديم 
وجهها هي؛ رغم ما فيه من تغضن وتجاعيد. فعلق 
ابنها بصوت منخفض. موجها الحديث لنا: 

«مسكين من سوف يتزوجها)..!! 


)1١( 


(ك) الجقرة وصَفّتها  :‏ 

أجزم أن هناك منافسة بين النخلة والبقرة أيهم) 
يحظى بالنصيب الأوفى في هذه المذكرات» فرغم أن 
هذا القسم ليس لما أساسا إلا أنىا لا يفتآن يحضران 
في الذهن بين آن وآخر بمجرد أن تأتي في الذهن 
كلمة تمت إلى إحداهما بصلة» وقبل قليل دخلت 
علينا النخلة عن طريق الحديث عن الماء الفائفض من 
الاغتسال والوضوء. 

أما البقرة فلا تحتاج إلى أن يُمهد للحديث عنهاء 
فهي ذات منزلة عالية في البيت» ولابد أن تأخذ حقها 
وافياً. وابدأ الحديث عن صفتها وحوشهاء وهمائملكتها 
التي لآ يشاركها فيهم| إلا من سمحت له بذلك!! 
والصفة غرفة تلج إليها من الحوش» تقيم فيها هارا ني 


)”١( 


الصيف. وليلاً في الشتاء» ويشاركها فيها الدجاج. 
وها فيها امسرى) تنام عليه ليلاًء وتحت معلفها تجد 
الدجاج خِنَاً تبيض فيه. وحوشهاء فخلاف الصفة, 
تفضله نباراً في الشتاء طلباً لدفء الشمس. وليلا 
هروباً من البرد. 

وهناك قصة طريفة بطلها أخي حمد والبقرة وشيء 
من «احنيني». كان أخي حمد صغيراً» ومثل كل صغير 
يعشق مضغ العلك (اللّبان)» وقد رأى البقرة كثيراً 
ما تجبّر فظن أنها تمضغ علكاء فطرأت في ذهنه عملية 
مبادلة» يأتي ها بقليل من الحنيني يعطيه لهاء وتعطيه 
هي علكاً مقابل ذلك؛ وحرص في صبيحة أحد أيام 
الشتاء أن يوفر شيئا من الحنيني» من إفطاره» فذهب إلى 
باماستود القرةه مل رنومق فت النانهه ليجات 


)5١5( 


البقرة» وأعطاها الحنينى» فلم| انتهى دورها جاء دوره 
ليطالبها بالثمن» فأخذ يخاطبها ويردد. 

عاد عطين علك» (أى الآن إعطينى علكاً). 

ولكنها عندما أدركت أن ما عنده قد نفد تركته 
وأبعدت عنه؛ وكانت خيبة أمل كبرى له. ليت بالإمكان 
معرفة ما دار برأسه حينذاك, فلا أنا اليوم أدري» ولا 
هوء أمد الله في عمره. البوم يدري!. 
(ل) امور متشنافرة اخرى : 

تحت هذا العنوان سوف يأتي-إن شاء الله أمور لم 
أتطرق لما من قبل» إما لأني لم أتذكرها عندما جاءت 
المناسبة لذكرهاء أو لأني رأيت أن تكون تحت عنوان 
يدل عليهاء ويدل على مدى صلة بعضها ببعض» 


)؟١ه(‎ 


حنى لو كانت الصلة ضعيفة» وقد لا تحدد هذه الكلمات 
المدلول الذي قصدته. ولكن هذا المدلول سوف يتبين 
عندما يقرأ القارئ ما يجى ضمنهاء أو ما يندرج تحتها. 
وحرصى عليها جاء من أنهبا صور كانت واضحة في 
زمنناء م بدأت تبهت مع الزمن» أو تلاشت كلية. 
وهى صور تكمل تحديد مجتمعناء وما كان يجري فيه. 
لظرة الناس إلى الأمور حينذاك» وهي كذلك تري 
كيف أن الجيكمء أو الأقوال التي بقيت على ألسنة 
الناس. هي من البيئة التي عاشوا فيها مادة وفكراء 
وبعض هذه الأقوال واضح وقد يحدس بإتقان مأتى 
بدئه. والمنطق المقبول في استعماله. وقد يكون أمره غير 
واضح. ولكنه لا يخطئ موقعه من الكلام» ولا مدلوله 
المراد. ولا ملاحظة إصرار الناس على إحيائه. 


)515( 


ومن تلك الأقوال ما كان مقبولاً في زمنه» ولكنه ‏ 
بعد كذلك بعد انتشار العلم» وعرض ما يسمع على 
بوتقة العقل. ومن هذه الأقوال التي يمكن أن تعد في 
مقدمة الأمور المتنوعة: 
)١(‏ إذا ضربت ولَيداً فأوجع : 

مدلول هذا القول واضح وهو أنك إذا ضربت 
صبياً تأديياً له فآله» حتى يكون للضرب فائدة. وإذا 
كان ضربك له غير مبررء أي أنه لم يكن للتأديبء وإنما 
بسبب بجرد الحنق على فعل ارتكبه» وهو ليس ابنك» 
كأن يكون الصبي قفز على بستانء وهجم على ما فيه 
من فاكهة أو خضرة. حينذاك سوف تكون ملوماً من 
أهله. فلو كان ضربك له خفيفا فاللوم لن يتجاوزك, 
ومادام الأمر كذلك فاجعل ثمن اللوم مجزيا. 


)51١7( 


هذه الصورة يمكن استعاها في مناسبات أخرى. 
فالسارق يقوها لزميله» ويحثه على أن تكون السرقة 
مجزية للعقاب الذي قد يتلو اكتشافها. والكذّاب الذي 
يؤلف القصص ويكتشف الناس زيف قصصه بالإمكان 
أن يرمز بهذا القول لفعله. ويقال إنه بدلاً من أن 
يمسك بزمام لسانه تركه حراً لا يوقفه أحد. 


(؟) إسمك يا عصير مشكى : 


هذا القول مثل سابقه» أما عمير» فهو غير معروف 
لناء ولكن يبدو أنه بسسيه أنشىم هذا القول. ومن 
على الحاكم بسببه» وتوقع أن يكون هناك جزاء. ومادام 
الأمر كذلك فمن الأفضل لكل من عمير ومن يشبهه 


(/51؟) 


أن لايكتفى بالخطأ الطفيف. وإنما يضاعف هذا الخطأ 
ليكون مجزياً للعقاب المتوقع أن يناله كل منهم. 
(؟) إد! معزت بك فانتخ : 


هذا مثل من البيئة وصحرائهاء وما يجري فيها من 
حروبء وما يصاحب هذه الحروب من فروسية. ويمكن 
أن نتصور هنا شخصاً على فرس واقفة» أو تمثى؛ أو 
تخب, وفجأة تقفز الفرس» وتذهب ةو البدان» 
ويصبح راكبها فارساً مقداماً رغعا عنه» وليس أمامه 
إلا أن يساير هذا الوضعء ويُظهر أنه هو الذي أطلق 
للفرس العنان» ويُؤكد هذا العزم؛ ومظهر الشجاعة, 
أن ينتخى, أي يقول كما يقول الفرسان المقدمون 
باختيارهم: أنا أخو من طاع الله وأنا أخو فلان 


(19؟) 


وفلانة, أو أنا ولد فلانة وفلان. 
(؟) مادام زادك ماكول فرهب : 


وهذا القول لا يخلو من روح الأقوال الثلاثة 
السابقة» وهو قول يجري على ألسنة الناس إذا أجيروا 
على أمر لا مناص لهم من الانصياع لتنفيذ المالوب 
فيه» وهذا الانصياع خير لهم من أن يظهروا تذمّراً أو 
يعطواما أعطوا بنفس غير راضية» أو يصاحب فعلهم 
ما يدل على أنهم مجبرون. عليهم أن يقبلوا الأمر مثلم 
يقبله رجل حل عليه ضيوف غير متوقعين» فعليه 
حينئذ أن يرحب ببمء وأن يظهر فرحاً مبذه المفاجأة 
ويعدها شرفاًء أي عليه أن يخرج عما تقتضيه الطبيعة 
إلى التكلف. الذي يرجى من ورائه الفائدة أكثر ما 


5 


في الحياة تقتضى التح| 


- - 


(©) قدرى أو ما تذرى : 


مادمنا على مائدة الأكل فهناك قول يرد على 
الألسنة» ولعل ما أوحى به هو شظف العيش في ذلك 
الزمنء ولاعيب على الإنسان إذا لم يبق في الإناء شيئاً 
من الأكل وهذا المثل يقول: «تدري أو ما تدري طعم 
الزاد حكاك القدر». ونظرة الناس في تلك الأيام إلى 
لحس الوعاء معتادة» وتأتي من أن الزاد عادة موزون. 
على أي حال الحكاكة (الكدادة) في أسفل القدر هي 
بلاشك أطعم ما ني القدرء لأن النار ١تقمّر‏ يها 
فيأتي محر وقاً بعض الشبىء. و (تدري) الأولى هي الأساس» 


2) 


أما الثانية فأتي بها وتداً للأولى» وسنداً لها. 


: تأكل السمك وتشرب اللبن‎ 8 )١( 

هذه الجملة هى (مرجيحة) النحويين» في 
اختلاف الأوجه في إعرابهاء وأتينا بها هنا لأنها 
داخلة في خانة الأكل مثل سابقتهاء وقد ثبت أنه 
لا بأس من شرب اللبن مع أكل السمكء بل إن 
في أحدهما من عناصر الغذاء ما يكمل الآخر. 
ولو كان الأمر كما قيل لقلنا إن السبب وراء هذا 
التحذير هو الاقتصاد. أو عَنى به البلدان البعيدة 
عن البحر. فالسمك الذي يأتيها من البلدة التي 
على البحر يكون عرضة للفساد. كم| بين مكة 
وجدة, عندما لم يكن هناك وسائل نقل مبردة. 


2) 


() أكلت السمكة حتى راسها : 


هذه الجملة» وهي تخص الأكل أيضاًء ميدان لعب 
للنحويين, «فرأسها» يجوز رفعها ونصبها وجرهاء 
فهل هذه الجملة مع سابقتها ألفت من قبل نحويين 
يسكنون مدينة مجاورة للبحر» ولابد أن بعض غذائهم 
ف البنيك ) 

المؤكد أننا في عنيزة بعيدون عن البحر وعرفنا هذه 
الجمل عن السمك قبل أن نعرف السك نفسه. ول 
نره» ولا نعرف حجمه ولا طعمه ولا ريحه. ومعرفتي 
به عن طريق الجمل التي تتحدث عنه وأذكر أنني 
رأيت صورة سمكة لأول مرةفي كتاب مطالعة يُدرّس 
في مصر أو في سورياء وقع في يدي. وأول صفحة منه 
كانت مزقة. وكذلك آخر صفحة, وهذا لا أعرف 


68 


اسم الكتاب, وهو الكتاب الذي قلت أن فيه صفحة 
فيها: (صورة قط يرقب فأراً من وراء جدار). 
)0( والله ما أدرى عنك يا عيد : 

هذا من الأقوال الشائعة في مجتمعناء نسمعه كثيراً 
في المواقف التي تستوجب قوله . وهو من الأقوال التي 
وراءها حادثة معينة لا نعرفهاء ولا نعرف تاريخها 
أو متى وقعت. ولكنها لصقت بصفحة الأقوال في 
المجتمع . 

وصيغة القول كاملة هي : 

(والله ما أدري عنك يا عيد أنت الضاوي أو القعيد). 


لا ندري من هو عيد هذا. والصورة التي يمكن 


(:1؟؟) 


للنظام أو العُرف» يقوم به اثنان أحدهما الموكّل 
بالفعل؛ والآخر مُوكل بالمراقبة» لينبه الفاعل إذا ما 
ظهر ما يوجب الحذر والتخفي أو الانسحاب. 

وهذه حملة سمعناها كثيراً ثقال لنا أو تقال لغيرنا 
من أمثالنا من الصغار الأشقياء» وتقال عندما تكتشف 
أفعالهم الشائنة» ويواجه الصبيان ب) تم اكتشافه 
ويأخذ كل واحد منهم يحلف الأيوان أنه لم يرتكب 
هذه الخطيئة» والوالد أو الوالدة يعرفان أن هذا غير 
صحيح. ولكن ليس لديه| ما يجعله)| يجزمان بدور 
كل واحد من الفاعلّين» فيقولان هذه الجملة تأكيدا 
لسوء ظنههم| بالصغار» وحيرتبما في دور كل واحد. 
فليس هناك ما يبين من هو المخطط ومن هو المنفذء 
ومن هو المحبذ ومن هو المبتهج بهذا الفعل. 


(6؟؟) 


: اهب عبيشك‎ 94١ 


هذه نصف جملة. وهي كاملة: «إهبش هبيشك 
وخل السلاطين تقاتل». يقال إن هناك رجلاً سرق 
مع آخرين خزنة السلطانء وابنه» وقيل ١صبية»‏ لا 
يعلم بالأمرى ورأى رجال السلطان يتحرون عمن 
يمكنه أن يفعل ذلكء؛ فلفت الابن أو الصبى نظر 
الك اد نوناقلل الأمره ورقاكر فيد 
فعل هذه الفعلة الشنيعة. وكان الاثنان يببشان قمحاً 
أمامهماء فقال الأب لابنه أو خادمه: إهبش هبيشك 
وخل السلاطين تقاتل. 

هذا مثل يقال لمن ل يُرّد له أن يُدخل أنفه في أمر لا 
يخصه. مما قد يلحق به ضرراً. فقد يأتي الصبى ومعه 
بر سات يعر ف املقو ار يدون أن اوضر قك: 


(5؟؟) 


فيقولون له هذا القولء وفيه الكفاية» وقطعت جهيزه 
قول كل خطيب. 
)٠١١(‏ الله يكفينا شر أنا : 

ينفر الناس من كلمة أناء فإذا وردت في أحاديثهم 
أردفوها بقوهم: الله يكفينا شر قولة أنا. وأنا ضمير 
الحاضرء ولا عيب فيها إلا إذا أتى بها شخص لمدح 
نفسه. أما إذا جىء بها للإخبار فلا أرى مجالاً للشرٌ 
فيهاء ولعل في الإضرار عليها تذكيراً بعدم النيّة في 
(11) إهههد شواء : 

من الصور المعبرة قولهم لما لا يأتٍ من الجهد فيه 


(75؟7) 


أي فائدة» وإنما العمل فيه جهد ضاع: 

إحصد هوا غمر ماش. 

لمهواء ليس شيئاً يمسك. وهذا لا يتوقع أن يحمل 
منه المرء على دابته حملاً وافياً. وهو يقال لمن يُرى يعمل. 
وقد يكون القائم به باذلاً الجهد. ولكن لا يُرجى من 
عمله مردود؛ مثل طالب يذهب إلى الكثاب بمواظبة) 
ولكنه في التحصيل واقف في مكانه لا يتقدم. وشخص 
يبيع ويشتري ولكن تجارته لا تأتي له بربح» فهو كمن 
بحصد هواء ويحمّل منه على دابته لا شىء. 

هذا تعبير صادق» وكثير استعماله. وفي حالات نادرة 
يقال لدرء عبن الحسدء فشخص ناجح. ويأتي بخير من 
عمله. وعندما يبدي أحد لوالدته ملاحظة عن نشاطه 


(/؟57) 


تقول: لايغركم ركضه: إحصد هوا غمّر ماش. وغمر 
بمعنى حمّلء والغمر هو ال حمل» وجمعها غمور. 


تراك إعصرج : 


هذه من الكلمات التى تأت على ألستتناء أو نُسمع 
إياها: «تراك بحرج يتك حت الورق». 


تقوله امرأة لأخرى أو لآخرء أو لابنهاء إذا أرادت 
كه ألا نع شيا وأرادت منه عهداً يقطعه على 
نفسه. وفَعَلء أو أَبَىء فتقول له هذه الجملة. وكان لها 
تأثير» فأحدنا إذا طلب منه شىء عليه بعض مسارب 
الانتقاد يقول: إن أمي عزجت وكأنه يقول قد 
أخذت عل العهد ألا أفعل» فإن خالفت فسوف تحتني 
غاللةالمنحت الوزن أي تتساقط أجزاء جسمي 


(فحقهة 


كا تتساقط أوراق الشجرة على الأرضء وسقوط 
ورق الأشجار منظر مألوف للصغارء خاصة وقت 
الخريف. وقد اختير من البيئة الزراعية التي يتكرر 
سقوط الورق فيها سنوياً نما يجعله ب يثبت في الذهن 
ويأتي بالتأثير المراد. 


وللحرج تأثير قوي عند الذين يولون العهد من 
الصبيان أهمية: وتخالفة احرج دي ثُبقي في النفس شيئاً من 
الرعب» أوغذء الارقياج عل الأقل بوطلا نهو امل 
مؤثر» فالأم تقول لشاب أكبر من ابنها تراك بحرج إذا 
آذيت ابني. أحياناً هذا أكثر تأثيراً من #بديده بإخبار 
أمه. كيف تبلور هذا القول إلى هذا المدلول» ودخل في 
الأحاديث مله الأغراض. الله أعلم, ولعل تتبع معاني 
كلمة «حرج) في القواميس يلقى بعض الظلال. 


اللساية 


(؟1) من جرف لدحديرة : 


الجرف معروف هو ما يطل منه الإنسان على هاوية, 
والدحديرة هي الطريق المنحدرة كثيراًء بحيث إن السائر 
عليها لا يستطيع منع نفسه من السرعة في السير نزولاً. 
والتعبير يقال عندما يخرج المرء من خطأ إلى خطأً. 

فالشيء غير المريح ني الأول لم يبعد عنه الالتجاء إلى 
دحديرة فيها الكثير من طبيعة الحرف. وقد يكون في 
الفعل الثاني ما هو أسوأ من الأول وبدلاً من أن يقال 
زاد الطين بلّه يقال: سار من جرف إلى دحديرة. وهذا 
التعبير صورة من صور البيئة» ورغم أننا سمعناه في 
متعمال مكىء ولعله اقتباس 
فال رد ورك لمن عد ال راق 
ومن مكة أخذت الدحديرة. 


عنيزة إلا أن الدحديرة ا 


ضفة 


والجرف يصغر أحياناً ويستعمل مصكّراً استعمالاً 
كثيرأًء ولمعنى قد لا يكون قريباً من الاستعمال الأول. 
فيقال: «فلان على جريف). 

أي جاهز لرد الفعل» فيقال: لا تذكر الأمر لفلان 
لأنه على جريف. أي يكاد ينفجر أي جاهز لذلك. 
ويقال: لا تعرض على فلان كذا فإنه على جريف. أي 
جاهز للقبول. فلا تعرض عليه زواج ابنتك فهو جاهز 
للقبول. ولاتشتم فلاناً أمامه فهو على جريف أن يكيل له 
الشتائم. وهذه هي استعمالات جرف مكبراً ومصغراً. 


: شراها محضورة‎ )1١5( 


كلمة تقال» وغالباً مسء تنبيهاً لمتكلم كاد أن 
تقول شيئاً فيه إحراج له؛ أو لصاحب المجلس. فلو 


ففرفة 


أراد شخص أن ينتقد شعباً من الشعوب في جلسة من 
الحلسات؛ لأن الحديث أدى إلى مناسبة ذلك. وكان 
أحد أفراد ذلك الشعب حاضراً في الجلسة» همس 
أقرب الناس إلى المتكلم قائلاً له: تراها حضورة: أي 
أن أحد أفراد الشعب الذى سوف تنتقده حاضر معنا 
في هذا المجلس» ويكون فى هذا إنقاذ كبير للمتكلم؛ 
ولمن عناه الأمرء ولصاحب المجلس . 

ولكن في بعض الأحيان يسبق السيف العذل» ومخرج 
الكلمة» وتصيب مقتلاء يحتاج رتق فتقه إلى مجهود. 

وتكاد الأمثلة على هذا لا تحصى. وأذكر حادثة 
لشخص وقع ني هذا الموقف الحرجء ولكنه لم يتراجع» 
وأصر على قوله» ووجهه وجهة أخرىء وهذه هي 
القصة: 


2) 


قبل أكثر من أربعين عاماً كنا مجموعة نسير في أحد 
شوارع إحدى عواصم البلدان» وأخذ أحدنا ينتقد 
مديرأ في إحدى الدوائر الحكومية بقسوة» وغمز له 
أحدنا بأمما محضورة. وأن ابن أخت المدير بيننا الآن, 
فبسرعة التفت إليه هذا وقال له: إني لم أقل ما قلت إلا 
لتوصله إليه عله يحسن من إدارته فابتسم السامع وقال: 
رقعتها فأحسنت الترقيع» فغلبنا الضحك جميعاً. 


: إسمع يا جر‎ )١8( 

عندما يتكلم شخص ملغزاًء يقول لمن قصده 
بالإلغاز: 'إسمع يا جر). يعني اسمع أنت أيها الغافل: 
هذا القول يعنيك. ويقال هذا عندما يكون الإلغاز 
غامضاًء أو أن من يخصه اللغز «سارحاً» أو غافلاً. 


(75؟) 


وأذكر ونحن طلاب في القاهرة أننا دخلنا فيل 
ليوسف وهبي وليل مراد. وفيه بشارة واكيم» وكان 
بجانبي أحد أبناء عنيزة» فغنّت ليلى مراد: 

إمتى حتعرف إمتى... إني بحبك إِنْتّ. 

(«فندس) بشارة واكيم يوسف وهبي بكتفه؛ وقال 
هذا الكلام إِلَّك. باللهجة اللبنانية» فقال العنيزي 
بصوت خافت: قل: اسمع يا جر. 
(15) ما عنده سالفة : 

لاتعني أنه ليس عنده قصة: والقصة هي السالفة» 
ولكنها تعني أنه لا يفهم شيئأء أو أنه كاذب ويؤلف: 
وأحياناً يقولون: ما عنده سَنَع أي لا يفقه ما يقول. 
فلو وقف شخص يسأل آخر عن بيت فلان» فوصف 
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له وصفاً بعيداً عم| يتوقعه السائل؛ لالتفت السائل إلى 
من بجانبه وقال: ما عنده سالفة» أو ما عنده سنع» أي 
تدبير. 

ولو قص شخص تاربخ شخص. وقلب الحقائق. 
أو خلطهاء أو أدخل تاريخ شخص عل تاريخ آخر. 
فلا يعدم أن يسمع من بين الحاضرين من يقول له: ما 
عندك سالفة. أوماعندك سنع» ويردف هذا بالتصحبح 
الذي يراه. وقد يقول لمن بجانبه: «خلك عنه». وقد يأتي 
التعليق حاداً همساًء فيقول أحد القاعدين لمن بجانبه: 
«(حط بالخرج). 

حط بالخرج جملة ترمي إلى إهمال ما قيل ومعناها: 
ضع ماسمعته في خرج الناقة» وهي (الزوادة) التي توضع 
على ظهر البعير عند السفرء ويوضع فيها ما يحتاج إليه 


فطضرفة 


أل زاوية حادة» تكاد 


من زاد وغيره» ولكن المه طلح 
تقول: احفرلما قال وادفنه في التراب. فحط بالخرج حث 
على عدم الأخذ بم| قيل» وعلى إهماله إهمالاً كاملاً. 


وأحياناً يقال: «ما عنده ما عند جدتى». 


(1) يحرج البركة : 


حملة يحرج البركة هذه أرجو ألا تكون بدأت الآن 
تزحف إلى الخلف تمهيداً للاختفاءء وهى جملة كانت 
في زمننا حيّة تجري على الألسن. 

تأتي هذه الحملة إثياتاً للمدح. وتأق نفياً للذمء 
وهي مرادفة تقريبا للتعبير المكي والمصري: فلان فيه 
خير. أى أن الشخص المقصود يبذل ماله أو جاهه. 


2)0( 


ولا يخيّب رجاء أحد. وخلافه من لا يحرح البركة. 
أو لا يأ منه خير. وفي حالة الإثبات يشع نور يسعد 
به المجتمع. وني حالة النفي يخيم ظلام دامس على 
المجتمع. فإذا خلا المجتمع من أهل الخير نزعت 
البركة منه. 

ولعل أصل كلمة: «يحرج) «يحرزا. فحرّفت إلى 
يحرج. وحينئذ معناها في الأصل: فلان يحرز البركة. 
أي تأتي البركة على يديه؛ لأنه يحوزها. ولا يستغرب 
هذا التحريف لآن الحكمة أو المثل إذادرج من جيل إلى 
جيل» أصبح يعرف مسربه للاستشهاد دون التمعن 
في معنى الكلمات»؛ أو معنى بعضهاء والناس, خاصة 
العامة» بالسليقة يبحثون عن اللفظ السهلء المواتي 
لبنايشهم أكترمن ممه وملاى :دككه» ناشين 


)7”0( 


م 0 من يه ومدى دقته 0 
هذا كثر. ب 7 هذا سبي 
ولا أظن أن أحداً منا نحن الصغار فكر أن هناك ما 


(14) جمل مزنة : 


«حمل مزنة يحن حنين ما عاد يبي فرقا القطين». 
حملة كنا نرددها ونحن صغارء ولعل اللحن هو الذي 
كان يجذبناء وإلى أن كبرنا ونحن نتصور أن «القطين) 

هو القطيع من الإبل؛ وأن الْجَمّل لا يريد أن يُفصل 
من قطيعه, وما عرفنا أن القطين هو البدو القاطنون 
المقيمون في مكان ما من الصح 


(خرفة 


وكنا نقوم بتنغيم هذه الجملة» ونحن في فرشنا في 
السطح. ننظر إلى النجوم المتلآلئة, ونعيد هذه الحملة 
ونرددهاء ولا مهمنا إلا النغم الذي ينتهي في آخر الأمر 
الوم ةوقا يتل يجام تر فيه جل قزلة ريعي كل 
ظهره تنوي سفرا وعينه «تلخشس») القطيع. وهو 
يتلاشى مع أول خطوة ني سبيل الفراق. من هي 
مزنة؟ اله وحده يعلم. 


(14) فهر وغطدمة : 


الغلدمة هي الحزن وتكشير الوجه. وقد استكثر 
قائل هذا القول أن يجتمع الفقر وتقطيب الوجه معاً 
وإن كان تلازمه| قد يبدو في كثير من الأحيان طبعياء 
وخلافه هو غير المعتاد. 


)55:( 


كلّم) جاء أمر مزعج يتلوه آخر مثله. فالطالب الذي 
يرسب ويحزن يقال له هذا القول» ويطلب منه أن 
(يفرفش»)؛ حتى لا يجتمع عليه عسران. ومن الناس 


الشاعر العامي: 
أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني 


طوية شنون الطّرّق وإن قطروا ماها 

الهم في داخله قد طواه من الألم مثل ما تُطوى القربة 
الشن» فتجف. وتصبح كأنها ١«عصبة»‏ ولا تفرد إلا 
بعد أن تبل» وهي صورة مرعبة لما في داخل الفقير 
من غمء يغطيه ابتساماته» ويحجبه إظهار خلاف ما 


و 
هو 
هه يو 


)»51( 


والموقف الذي ينطبق على هذا المثل» ويمشى معه 
على جادة الحزن و (الغلدمة) هو القول الذي كنا 
نسمعه يُردّد ونحن صغار: 

١احر‏ وبق وقبلان معرس). 

هذه شكوى زوجة رجل يسمى قبلان» تزوج 
عليها زوجاً أخرىء وني هذه الليلة استبد بها الحزن» 
وجلس قدر «الغلدمة» على ثلاث أثاني وجعل قذر 
سعادتها يغلي أول هذه الأثاني الحرٌ الذي ل يساعدها 
على النوم» وتكالب معه الناموس الذي باجم دون 
هواده. ولا يفتر عن الكر والفرّء وثالث المصائب 
زواج الزوج في تلك الليلة. من أي جانب تدخل 
الابتسامة؟ ومن أي طريق تأتي؟ وقد تعهد هؤلاء 
الأعداء بآن يقوموا بواجب (التنكيد) عليها؟ ! 


(559؟) 


: حق. قرقوشء منظره‎ )٠١( 

الحق وعاء صغير تحفظ فيه لوازم زينة المرأة 
والقرقوش «دُلآهة» (مسلّية) تحرك وصوتها يبدئ 
«خشخشتها». والمنظرة «المرآة» مكملة زينة المرأة. 

أذكر أنه انتشرت بين الناس أداة جمعت هذه الأمور 
الثلاثة. علبة صغيرة لها غطاء. وعلى جانب منها مرآة 
صغيرة لها يد تمسك بباء وفى داخل العلبة (الَقْ) نواة 
مر أو أكثنه أو حجر صغير. 

و (حقّ » قرقوشء منظرة) مَثَل يُضرب لمن هو 
مفيد من عدة نواح» فالسائق الماهر في قيادة السيارة 
إذا حصل فيهاء ومن يفهم, مع ذلك. في أمور الكهرباء 

فرققة 


والسباكة. وتعليم السباحة, فالمثل ينطبق عليه. فلو 
سأل واحد عنه شخصاً آخر واستفسر منه عما إذا 
كان يجيد المهنة الفلانية» أجاب المسؤول: إنه يجيد 
ذلك, إنه «حق» قرقوشء منظرة». وما أسعد من 
يكون فيه مثل هذا الوصف. 

(1؟) إماحبا وال برك : 


(إما حبا وإلآ برك والآّمشى النوطزة»» يضرب 
للشخص الذي يأتي بالمتناقضات. فهو إما نشط أكثر ثما 
يتوقع أو كسول فوق المعتاد. والمثل يصور رجلا أحياناً 
يحبو على ركبتيه, وأحيانا يبرك عليهماء ولايجير حراكاء 
وأحياناً يقفز مثل قفزات الغرابء أو الأرنب. 
وهذا المثل جرى على الألسنة» كنا نسمعه كثيراً 
وأصبح من السهل علينا استعماله في| يناسبه من مقام, 
(555) 


فالطالب الفلاني كسول ثم فجأة يدب فيه نشاط غير 
بعتا بوكر رفز عل خض إقبالاً نافيل لم يدير 


(؟؟) ما ينظم خيط بإبرة : 

ما ينظم (خيطاً) بإبرة إلا بعد أن يأخذ رأي والده 
مثلاً» وهو مثل يُضرب لمن لا يقرر أمراً إلا إذا أخذ 
موافقة من هو أقرب إلى اتخاذ القرار. ويأتي ممثلاً حالة 
مدح, فإذا قيل هذا المثل لمن لا يأخذ دواء إلا إذا 
استشار طبيباً؛ أو يبني بيتأء أو لا يعدل فيه إلا بعد 
استشارة مهندس. أو لا يقدم على عمل ما إلا بعد أن 
يأخذ رأي خبير» فهذه صيغ مدح, لأنها تصف من 
ضرب عنه المثل بالعقل لأن المستشير لا ينطلق إلا 
بوستظلق العقل.. 


(ه:؟) 


ولكنها أحياناً تأ في سياق الذم واللمز كأن يقال 
عن شخص أنه لا ينظم خيطا بإبرة إلا إذا وافقت 
زوجته. ومعنى هذا أن أمره بيد زوجته. فهو لا يبرم 
أمراً صغر أو كبر إلا بعد أن يستشيرهاء وتشير عليه 
با يسير عليه. وفي هذا القول في هذه الحالة تحقير 
للرجل بمعنى أنه إمّعة يسير خلف زوجته. ويأتمر 
بأمرهاء ولا يخرج عن الجحادة التي تخطها له. 

وفي هذا السياق نذكر بفعلة سيد الخلق يَيْهِ عندما 
حزبه الأمر, وقد جاء لدخول مكة: قبل الفتح بسنة. 
ورأته زوجه أم سلمة» فأشارت عليه برأي أخذ 
به صلوات الله عليه فأزال ذلك الرأي العْمَّةَ 
وتسابق الصحابة يفعلون فعله. فقد ذبح هَذَيَهُ ىا 
أشارت زوجه. فذبح الصحابة هديهم. 


)»55( 


والمرأة قسيمة الرجل في بيته» وني عاطفته. ولا 
يمر يوم دون أن يكون هناك حاجة لتداول الرأي بين 
الرجل والمرأة. وأشهد أني لا أكاد أحصي المرات التي 
تمي علي فبها الرأي» وجاءني النور من زوجي» أو 
0 بناي» ام بعد أن كبرتٌ؛: وأصبح 59 58 
جيلهم خير من رأبي وأنا من جيل متقدم. 

ولعل هذا من تنظيم الله لهذا الكون» وصلاحه. 
يأني الصغير بعد أن كل الكبير» فيحسن العمل» ويكمل 
ما قد يكون هناك من نقص. ويدفع عجلة التطوير. 
وابني محمد يكفيني الآن كثيراً من أمورنا العائلية 
التي هو أقدر على معالجتهاء والبحث عن أسلم الطرق 
للوصول إلى ال هدف فيهاء خاصة في أمور المال التي ل 
يعطني الله حظاً ني التعامل معهاء وأمور الكمبيوتر 


(57؟) 


والانترنت. وهذان الأمران أدهش من سرعة تصرف 
أحفادي فيهماء وإتقامهم لهماء وهو أمر عرف عن الجيل 
الطالع حتى قبل البلوغ. 

(؟؟) هذا المشعاب وهذانى : 


في النهار عقل الطفل يعمل» وعيونه حينذاك ترى. 
وأذنه تسمع» فهو في شغل عن بعض الأمور التي لا 
يجد غيرها في الليل» فهو في الليل مستلق على ظهره 
في فراشه يغازل النوم» ولا يرى إلا النجوم الساطعة 
في السماء فوقه. ويبقى لسانه الأداة التي لا تحتاج إلى 
ضوء النهار ولا إلى سراج الليل» وهذا يعمد إلى 
الغناء» أو إلى الجمل المسجوعة, ولا يهم المعنى» وإنما 
المهم هو اللحن, وحبذا لو تجاوب معه أحد الأطفال 
من أهله. أو من أطفال الجيران. 


(/:1؟) 


سوف انو عضا مواهده الأبيات أو الأسجاع. 
لأعطى فكرة عما كانت عليه صورة الأطفال عند 
النوم في سطوح البيوت ني الصيف. والرسم البيانٍ 
الذي تأخذه عقوهمء وتملاً فراغاته أذهاهم» ومن 
ذلك القول الآتي: 

«هذا المشعاب وهذان» من عادى دغيّم عادني). 


المعنى لا يأتي إلى الذهن لاامن قريب ولا من بعيد. 
فليس هناك مجال للتمثيل أو الاتعاظ أو الحكمة, وإنما 
هو لحن فحسبء وقد تطل صورة لمغني هذا المقطع 
بأن هناك من معه «مشعاب» وهو عصا غليظة, لما 
زامن معقوف. وقل أعدت لمن يعادى (دغيّم), ولا 
ندري من هو دغَيّم» ولماذا استو جب العداء من أحد. 
ولكن سحعته «اني.. وني) تطربناء وتساعدنا على 


(69:؟) 


تنويع النغم» حتى بهبط النوم على الرؤوس فتستريح. 
ويستريح معها ١دغيّم) ‏ رحمه الله فربم| كان ني يوم 
من الأيام موجود. وكان في موقف قيل عنه فيه هذا 
البيت المبهج لنا!! 
(14) ايا محمد يا مشمد : 

«يا محمد يا مقمّدء يا عروق البيدجانه. حطت أمْكَ 
في عشاك خنفسانه». 

لحن جميل كنا نردده» فنطرب له. ومعناه غير 
واضح, ولكننا كنا نعطيه صورة نرتضيها. أخذناها 
من وحي بعض الكلمات مثل: مقمّد التي لا معنى 
لماء ولكنها تسند كلمة «محمد). التي ل نعرفه 
توحي لنا هذه الكلمة أن المتكلم زنجية» يعضد هذا 
«البيدجانه) التي هي سوداء ولعل عروقها تكون أكثر 


)56٠( 


سوآداء:وسدو أن اللتفنيانة اخدرت أرقا لسزادقاء 
ولتتناسب مع سجعة البيدجانة. 

فإذاصح أن قائلة هذا القول سوداء فمحمد أسود. 
فشدة السواد عند السود حمال» كما أن شدة البياض 
عند البيض حمال» ولا أستبعد أن تكون نباية الجملة, 
وهيء إلى حد ماء تتنانى مع أولماء هي من إضافاتناء 
وقد تكون جاءت بسوء نية» لأننا كنا نتلذذ بالكلمات 
البذيئة» مثلما هي عادة الصغار دائمأ» وهل هناك أمر 
مقزز ومؤذ أكثر من خنفساء في الأكل؟ إلا في بعض 
دول الشرق الأقصى!. 

وهذه الحنفساء لم تسقط في إناء العشاءء وإنما 


وضعت فيه. ومن وضعها؟ أمه. 


)؟61١(‎ 


(©؟) لايا حلالات بالملقى : 
بذع أبيات كنا نرددها. ونحن صغار. وم نكن 
ندرك معناها إلااما هو على السطح., ومرة أخرى يبدو 
أن اللحن. والليل ومنظر النجوم والسماء والهلال 
والبدر هي التي توحي بترديدها حتى يعتقها الله 
بنومناء والأبيات كنا نحفظها هكذا: 
للايا حلالات يالملفى 
لوهي عجوز ومجتونه 
الساق منهاكماالشاشفا 
وتوحش الناس بعيونه 
وادخل عليها بصفة ظلما 
ياكودماراعي عيونه 


الصورة المزعجة هى ما اجتذبنا هذه الأبيات, 


(؟65؟) 


رجل يريد أن يتزوج» حتى لو كانت الزوجة عجوزا 
أو ينونة. ساقها مثل حد السيف. أو حد حصاة. 
وعيونما تخيف من رآهاء ويزف إليها في حجرة ظلماء 
لكي لايرى عيونهاء (السطر الأخير يبدو أن فيه خللاء 
ولكن هكذا حفظناه). 

كنا نحب أن نردد هذه الأبيات للصورة البشعة 
التي تحتويباء وهي صورة شرء والشر يعجبنا!. 
(1؟) يا إلهى: العجب !! : 

هذه الأبيات» أو الأسجاع تعحيناء ويعحبنا أن 
نرددهاء لأن فيها بعض النبوٌ» ونحن نحب النبوٌء وما 
يخرج عن الحادة, ويبدو أننا نشعر حينذاك أن في هذا 
النبرّ تنشيطاً لأفكارناء وإزالة للركود الذي تسببت 


افر 6 


فيه الأمورالموجبة» ونحن أقرب إلى الترحيب بالأمور 
السالبة» والقول كاملاً هكذا : 

ياإلهي» العجب١!1‏ كيفاهذايصير 

الملا كالضحى والطلا قالأخير 

المعتاد أن يستمر الزواج الموفق» وأن يكون من 

نتيجته بنون وبنات» إلا أن هذا الزواج لم يدم إلا 
ساعات» هى ما بين وفت الضحىء ووقت العشاء. 
هذا السلب بهذا النغم أعجبنا فرددناه» والغريب أن يأتي 
(؟) اليا الله يا غافر ذنوبى : 


بعد أن كبرنا قليلاً وصار ابن عمتي صالح 
الحمد القرعاوي يختلط بشباب أكبر منا ومنه» صار 


(65؟) 


يأتينا بأبيات ذات مستوى أرفع مما كان يجتذبنا ونحن 
ضغان وأ ذكرمة هذ الأيات بادا غيلة كل : 
ألايا الله يا غافر ذنوبي 
وأنا إن زليت لا تزرعليّه 
أحبالصدق ماني بالكذوب 
ولا لي بالعلوم القلبية 
ما أحلى هذه الأبيات, وما أحلى نغمهاء وما أحلى 
ترديدهاء وكنًا ننام نوماً هانتاً بعدها للنغم الشجيء 
ولأننا متعبون» والنجوم جمهور منصت. 


(4؟) يا ريسب يا ببنو داوج : 


من الأبيات التي يعجبنا أن نرددها بلحنها المعروف 
مباء الأبيات الآتية : 


(66؟) 


يا غلريب يا بودايح يامروياللقائح 
يا غريب وش اللي بك نجيبني وأجيبك 


العغُريب تصغير الغرب, وهو الدلو الكبير الذي 
يستخرج به الماء من البئر عادة» ولهذا قال يا مروي 
اللقائح» كناية عن الإبل» وهذا البيت يعطي معنى 
مقبولا» ولكن البيت الثاني يبعدناعن جو البيت الأول» 
لآننا لاندري ماجرى للغريب حتى يأتي هذا التساؤل» 
ويزيد الأمربُعداً وغرابة قول: تجيبني وأجيبك؛ ولكن 
العطار الخامين الال بدرعانها بعبد نا للذريت واذاء 
لأنه يقول إن كثرة متح الماء قطعت قلبه. 

ولهذا فهذه الأبيات مثل بعض الأبيات التي مرت 
كان الهدف منها هو النغم. والمعنى قد يأت عرضاً 
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خاصة وأن هذه الأبيات» وقد 0 عهدة لدى 
الصغار» تكون عرضة للتحريف إما قصداً أو خطأعند 
ساعهاء ونقلها اجتهاداً. ويدل 0 هذا أن الشطر: (يا 
مروي اللقائح) في بعض الروايات الصبيانية ورد: (يأ 
مسك الروايح»؛ وهو بعيد عن معنى الشطر الأول؛ 
سواء كانت الروائح مأخوذة من الرائحة» أو مأخوذة 
من روائح السحابء وهو مرورهاء وني الأخذ ببذا 
تكلف, وأقرب منه: «يا مروي اللقائح», مع أن اللقائح 
قد تكون السحب حاملة الماء. 


ونترك الأشعار والسجعء والأقوال المنغمة إلى 
بعض الأقوال التي أصبحت مثلاء وكنا نسمعها دائأ» 
ونستفيد منها فيهم| يقابلنا من مواقف. وكانت متداولة 
على الألسنة في تلك الأيام أما في هذه الأيام» فإننا لم نعد 


(/61؟) 


تسنعيا الاقلياة: ورى] نقظامن المسيون من الناي:* 
(9؟) فومة عنقا : 

لابد أن لهذا المثل أصلاً انطلق منه. ثم نسي هذا 
الأصل مع مرور الزمن وقد نحدس مصدره. ولكننا 
نعرف جيداً متى نستعمله عندما نحتاج إلى التعبير 
بإيجاز عن أمر الاستشهاد به مما يغني عن الإطالة في 
التعبير بغيره» والمثل كاملا: 

نومة عنقا على جراه. 

وهي دعوة على الشخص الذي تأخر عن عمل 
بسبب النوم, ولما سئل عن سبب تأخره. قال: إن 
النوم أخذه. 

والعنقاء كايْظَنٌ كانت موجودة. ولكنها انقرضت» 


(/6؟) 


وكنا نتصور أنها نامت على صغارها فقتلتهم؛ وهذا 
انقرض نسلهاء وهذا الذي أطال النوم دعي عليه أن 
تكون نومته نومة العنقاء. 

وكنا أحراراًفي تصور العنقاء وحجمها وأولادهاء 
كل منا بمقدار ما يسعفه خياله» وخيالي عن العنقاء 
وأنا صغير يختلف عم| أتصوره بعد أن مر علي ذكر 
العنقاء في نصوص أخرىء, خاصة عند مقارنتها 
بالخل الوفي. 
(؟) تور الله عليه ضرسه : 

هذه دعوة مخيفة» لما فيها من عمقء ولا أوجبها 
من خخرقة ومرارة جعلت الداعى يختار هذه الدعوة. 
والحملة كاملة هكذا: 1 

«الله يثوّر عليه ضرسه ليلة عرسه). 
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لا أحد منا نحن الصغار جرّب وجع الضرس في 
ليلة العرس» وقد أخذنا هذه الدعوة, سينا مباء 
لأمبا جاءت من الكبار وهم أعرف منا بوقع وجع 
الضرس ليلة الغرسء ولآن هذه الجملة تتكرر على 
سمعنا كثيرأًء وكذلك لأن فيها أذى ونحن نميل في 
تلك السن إلى الأذى, فإذا لم نجد من نؤذيه فقد نعمد 
إلى ظلنا فندوسه بأقدامنا!!. 

وهي دعوة بلاشك متقنة. لأنما استطاعت أن 
تجمع بين متناقضين أحدهها البهحة ومنتهاهاء 
والسرور وغايته» وني الوقت نفسه أتت بم| ببدم هذا 
الصرح المنير بظلمة : تنزل فحأق فتبدد تلك الأنوار, 
ويحل الألم المتناهي غير المرحب به. «ويفرس» طريقه 
غير آبه بأحد, وني هذا حسرة أي حسرة» وغبن أي 
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غبن» ولكن الله يمن على بعض عبيده فلا يجيب دعوة 
هذا الداعي على أخيه المسلم, أما نحن فكنا نرددها 
ويطربنا فيها السجع. وتوقع الإساءة. 
(1؟) ربح تعاونوا ما ذلوا : 

هذه حكمة بالغة السداد. تصور التعاون والتكاتف 
بأمبى الصورء وأن وضع الأيدي بعضها مع بعض يأتي 
بالنتيجة التي كان يتوقع ألا تأتي في العادة بسهولة: 

«ربع تعاونوا ما ذلّوا.. 

وإن جاهم السيل ما ابتلوا). 

صورة للتعاون إذا نزل المطرء وأغرق الشوارع 
والأسواق» ودخل البيوت من أبواءها وخر من أسقفهاء 
وتعاون أهل البلدة على التعاضد في تفادي الأضرار بأن 
قام كل واحد منهم بم يستطيعه لتغيير مجرى السيل» أو 
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تلقى نقط الأسقف بالأوعية الكافية» ونقل الأثاث من 
جانب من البيت إلى جانب آخرء أو من بيت إلى بيت. أو 
القيام بمجهود قبل مجيء المطرء أو قبل موسمه؛ لتقوية 
ما يحتاج إلى تقوية» أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح. 
ليس هناك شىء من هذه الصور في ذهنناء وما 
جذبنا إلى أن نتابع القول في هذا الأمر هو السجع أولاًء 
ثم الاستفادة من مدلول هذا القول عندما نحتاج إلى 
مجهود جماعي. وهي الجملة التي نرددها ونحن نقوم 
هذا العمل الصعب. 
(؟؟) لهو فيه خير ما رماه الطبير : 
لايدورفيٍ ذهننا محيط هذا القول وما يعنيه» ولكن 
يغلب ني هذا الأمر إدراكنا للاستفادة منه عند اللزوم, 
وإلا فالمثل غير دقيق عند التدقيق والتحقيق» فإذا عن 


(؟519؟) 


الصقر الذي اجتذبته صرة حمراء» فيها جواهر» ظنها 
لحمة» التقطها من حوزة شخص (جوهري». ورماهاء 
بعد أن اكتشف أنه لا خير فيهاء في حقل رجل فقير 
جاءته من الله ولكنها ما لبنت أن عادت لصاحبها 
الجوهريء بفضل الله ثم بفضل حاكم الأندلس 
المنصور بن أب عامر في قصة نمتعة''. 

كنا نقوها أحياناً تعزية لنا إذا ما أردنا شيئاء ول 
ندركه؛ ولكن هذا المعنى أقل مستوى مما قبل القول 
من أجله» وهو ترك شيء تُؤكد من عدم نفعه؛ بدليل 
تجنب الناس له. خاصة في البضائع والمعروضات» 
وهي جملة يفرح بها من ليس خبيرأًء ولكنه راقب 
الخبراء» فرأى تجنبهم لبضاعة ماء فاستنتج من ذلك 


/١( وردت القصة مفصّلة في كتاب: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب»‎ )١( 
طبعة دار صادرء تحقيق الدكتور إحسان عباس 11"88ه/ 195/8م.‎ ) 
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أن في البضاعة شيئاً قد لا يكون تبين له» ولكنه تبين 
لمن هو أكثر خبرة» وأكثر صواباً في الحكم. 
(؟؟) ياهل السطيخ بطيخكم : 


التبطيخ هو زراعة الخضروات والحبحب والبطيخ 
(الجراوة)» وهذه زراعة صيفية» والمثل بكامله: 

«ياهل البطبخ بطيخكم. تررق أم عامر جلعدت 
بكم). 

فالبطيخ المقصود هنا في الغالب الحبحب (الجح) 
والبطيخ (الجراوة)» وأم عامر هي (الضبعة)؛ ولأن 
مزارع البطبخ تكون عادة على ضفاف المدن» فمن 
السهل على (الضبعة) أن تتسلل فتعبث بالمزروعات. 
وهذا فالمثل ينادي أهل المزارع بأن يتنبهوا لآن أم عامر 
قد لعبت ببطيخهم. 


(1؟5) 


من المؤكد أن هذه الصورة لم تكن في أذهاننا في 
الصغر بهذا الوضوح. ولكن الذي يهمنا هو الاستفادة 
منها في) نحتاح إليه في مثل هذا السياق. 

وهذا المثل يُضرب لمن جاء على غفلة من الآخرين. 
فعاث في شيء ما كان بالإمكان أن يقترب منه لو كان 
أهله حاضرين» ارم جا حاطو مقر له 
فأصحاب الشأن يقفون حراسا عليه. 

الصغار أحياناً ينتهزون غفلة أهلهم» فينقضون 
على شىء يؤكل مثل الدبس, أو طاسة «الخراف» وفيها 
الرطب المجني حديثاًء فيلتقطون أحسن ما فيه؛ فيقول 
أحدهم تخويفاً للآخرين؛ بصوت عال: يا أهل البطبخ 
بطيخكم ترى أم عامر جلعدت بكم. أي سلبتكم 


إياه. فعليكم تدارك ما بقي؛ والإنقضاض من شخص 


(6؟"؟) 


على «كعابة) شخص غافل ينبّه مذه ال حملة» ويعرف 
هو ما تعني هذه الجملة. 
(4؟) إذ! هجت السشر : 

(إذا حجت البقر على قرونما). 

هذا قول يؤتى به للدلالة على استحالة حدوث 
الأمر. لأن البقر أولاً لا تحج» وبالذات على قرونهاء 
ولو كانت ثما يحج الحجت على أقدامها. 

يقول أحدهم إن فلاناً سوف يعمل كذاء أو قد 
وعد بكذاء ومن المعروف أنه لا يفعل» فيرد السامع 
إذا حجت البقر على قرونما. 

وهو مثل كما نرى مأخوذ من البيئة ومن مظهر 
معروف فيهاء بحيث لا يحناج إلى تخيل» ولعله الآن 
اختفى لغياب مدلوله. 

)55( 


(8؟) إذا لم ترد أن تزوج ابتك : 
(إذا أردت ألا تزوج ابنتك فاغل مهرها». 


عم يقع أخاناً مع بعص بعض الأشخاص» أو منهم» 06 
ع ألتمرحربانواسبيراب لاني ينوه 


بأن واذ وس سو ا 
الإحراج الذي وقع فيه. ويتلمس المخارج» ليجد 
الخروج في طلب لا يمكن للخاطب أن يقبله» فيبيدي 
المرفوض إدراكه للأمر ويقول لمن خاطبه؛ أو لمن راح 
يشكو له: (إذا لم ترد أن تزوج ابنتك فاغل مهرها». 
لا أظن أن هذا المثل يتردد على الألسن الآن بمقدار ما 
كان يتردد سابقاً في زماننا. 
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(8؟) إذا طانلت خطاها : 

(إذا طالت خطاها فهي ريّاضة». 

هذا مثل جاء عن تجربة» وعن مراقبة دقيقة» فقد 
لوحظ أن الحيوان الذي خطوته طويلة» ولمسافة طويلة: 
يربض سريعاً لأنه يتعب سريعاًء فعلى هذا يجب أن لا 
قر الإنسان بالنشاط الذي يبديه الحيوان فإنه سريعا 
ما يزول. وهو مثل يضرب لن يغالي» خاصة من 
يغالي في أفعال قريبة من حدود الاستحالة. فإنه يقال 
له حينئذ إذا طالت خطاها فهي رباضة. أي أن المغالاة 
في القول تدل على اختلاق مالم يكن مقبولاً. فالقائل 
حينئذ «أبو شلاخ). 
(19؟) حدارجا بدارجا : 

تحدثت من قبل عن بعض الأهازيج. أو مقطوعات 


)»( 


السجعء التي كنا عندما نلهو نقوم بترديدهاء وها نغمة 
خاصة:؛ تنحدر من جيل إلى جيل» مع تغير متوقع 
تدخل عليها يسهم مع الزمن على فقدها لصورتها 
الأصلية» وهذا أحياناً يدخلها نطاق الغموض في 
المعنى» والبُعد عن ال هدف. ولا يبقى لنا نحن الصغار 
إلا ما يتطلبه اللحن ويقتضيه إطرابنا. 

و«حدارجا» طويلة نوعاً ما ئما يجعلها عرضة 
للتحريف غير المقصود. وسنرى كيف تخرج أجزاء منها 
ع قبلهاء ويكاد لا يكون هناك رابط بين الأجزاء. 
وأحياناً لايكون لبعض الأجزاء معنى مثل هذا المطلع : 


«حدارجا بدارجا». 


«حَدَارجًا بدارجاء من كل عين دارجاء والحبّة حبة 
اللولوء وتلالي مضرط الديك (لعلها تلادي) أي تشبه. 


(59؟) 


يا ديك حسن الأدياك» طار الشفّح مع اللفّح, لقيت 
عريبين» ياكلون ردتين» أكلت معهم لقمتين» وقلت: 
يا عمي يا با حسين» كم على عيد رمضانء سبعة أيام 
تمام. وحاديها وبادءها وضرب القوس يعديها. 

ولاندري ما المقصود بالشفّح ولا الَلمّح؟! ونجد 
عدم ترابط بين الجمل في المعنى» فوجود عريبين والآكل 
معهم, لا دخل لا بأبي حسينء ولا بعيد رمضان, ولا 
نرى صلة بين الحادي والبادي وضرب القوسء ولكنها 
ذات لحن شجي ينسي كل ما عداه! 
(8؟) إهدى إبدى : 

هذه مثل سابقتها تماماًء وعلى نسقها في اللحن. 
والاستعمال» وأحياناً تربط بالسابقة» وكأنها جزء منها. 
وقد تكون كذلك. وضاع مع الزمن الرابط بينهما: 
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(إحدي بدي ياناصر دي احذف قبّون ابن قبّون, 
غزيت للشام وجبت ظئ وأكلته ن» وجان الذيب» 
حمر منقوشء يشد القوش على الباكوش». 

ولعل لها بقية» وقد أنسيتها. أما الذي أنا متأكد منه 
اليوم» فهو أنه ليس من بين شباب اليوم من يعرف هذه 
الأمثال إلا من لعله نشىء في بيئة مماثلة لبيئتناء في القرى 
التي حافظت إلى و تك بقاخر على عاداتها القديمة. 
(9؟) رو أسب ؟: 

هناك بعض الأمور التي يوحي فعلها أو التعبير 
عنها بأنما رواسب عادات كانت سائدة في مجتمعنا 
في عصور مضت قد تعود إلى عصور الجاهلية» وما 
فيها من معتقدات فاسدة كانت سائدة» ومعتمدة على 
نظرات دينية أو وثنية» أو أنها اقتبست بإعجاب من 


)؟ا/5١(‎ 


أمم عقيدتها تسمح بأمثال ذلك. 

وكانت هذه الرواسبء الغريبة اليوم في نظرناء 
سائدة في مجتمعنا عندما كنا صغاراء ومراعاة مراعاة 
كاملة» تلفت النظر اليوم» وتدعو إلى التفكير. 

سوف آتي هنا ببعض ما أذكره في هذه اللحظة 
عنهاء وقد يكون هناك أخريات غابت عن ذهني الآن» 
وسأبين ما بقي منها وما اختفى حسب علمي. 

ومن هذه الرواسب. 
)١(‏ رفيف العين : 

إذا رفت عين إنسان توقّع أن حدثاً سوف يحدث 
له. يقول: رفت عينيء الله يستر. وقد يبقى قلقاً حتى 


هو ع ب 
يمر وقت ينسى معه أن عينه رفْت. 


فؤقهة 


(ب) طنين الأذن : 

1 00 00 
اه دكا طيباً وإد ا الله ف الأذن اليسرى 
فالحديث كان سيئاً. وقد يدخل شخص على شخص 
فيقول له» على طريق المزاح, ألم تطن إذنك, لقد كنا 
نتحدث عنك. فيرد الآخر مازحاً: «تونون). 
(جم) حك العين : 

(يعرك) أحد الأشخاص عينه بيده» فإذا اتتهى من 
(العرك) قَبّل اليد. ولابد أنه استقرٌ في الذهن أنه إذا ل 
يقل العارك يده يحدث للعين ما لا تحمد عقباه» هذه 
العادة لم تعد قائمة إلا عند أفراد معدودين من جيلنا 
أو من يل جيلنا مباشرة. هل هذه العادة نبعت من 
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محبطنا أو دخلت علينا من ضمن ما دخل من عادات 
لا تتمشى مع المنطق أو العقل أو الدين الإسلامى. 
( د ) (الحكة) فى راحة اليد : 

وقال هذه علامة أنه سيأنيني مبلغ من المال. ولا 
أدري كيف يمكن أن يقرن بين الحكة والمال. وعندي 
نقود النيكل أو النحاس. لا لما من طبيعة التعرض 
للتلوث؛ وإحداث حساسية في اليد. 

(ه) القفز من فوق المضطجع : 

المكان» أن يمر من فوقه. فتقوم قيامة المضطجع أو 
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من حوله. فيص رخون على المار من فوقه. طالبين العودة 
من فوقه إلى المكان الذي جاء منه» ويصرون على هذاء 
لأن هذا الأمر إذالم يتم مبذه الخطوة فإن المضطجع ني 
خطرء والموت هو الأقرب إلى الذهن. مع أن القفز 
فوق المضطجع هو الذي فيه الخطورة: إذ لو تعثر 
ووقع على الرجل المضطجع لأضر به. وإذا كان سلم 
من الوقوع في القفزة الأولى فقد لا يسلم عند القفزة 
الثانية» ولكن العادات طاغيات. 


( و) الوقوف فوق المراس : 

إذا وقتف شخص فوق رأس شخص جالسء طلب 
الجالس من الواقف أن يبتعد عنه قاتلا له: ١‏ 
فوق رأسي رد من دمي '. وكنا نتصور ونحن 
صغار أن هناك أداة شفط خفيّة يمكن أن يمسحب 


الواقف بها دم الجالس. والعقل لا يقبل هذا اليوم؛ 
ولكن لايزال بعض الناس لا يشعر بالراحة من وجود 
شخص واقف على رأسه وهو جالس. فهل هذا بقية 
من معتقد جاهلٍ سابقء أو أن جرد وجود شخص 
5505 يراك رؤية جيدة وأنت لا تراه 
فيه من المضايقة ما يقلقك؟ وما أمر الدم إلا مبرر 
للاعتراض. 
(-*) قكلمة قبل الوتائق : 

في هذه المذكرات سجلت ما كنت أعرفه إلى سن 
الثالثة عشرة. بحقائقه التى قد تكون مهزوزة المظهر. 
جعر ل الال ناتس البشيو رن تكهرا فنا الفشر 
وتصوراته. وما يخزنه ئما يراه أو يسمعه. وهو كذلك 
معرض لسوء الفهم. 


(1/5؟) 


وقد وجدت في الوثائق التي سوف أعرض بعد 
قليل بعضاً منها ما يصحح ما قلته اعتمادا على ما لصق 
بذهني في تلك الأيام» أو يبرز حقيقة تقضي على شك 
في أمر ماء أو نقص في التصور. أو خطأ نمن روى لي 
الأمرء أو خطأ في أخذي منه. 

ومن ذلك ما قلته عن جدي علي» وأنه عمل مع 
الدرويش في حقله. وأنه آل إليه هبة منه» وقد تبين 
من الوثائق أن حائط الدرويش كان في حوزة الأسرة 
قبل جدي على» وقد يكون أول من ملكه عثمان والد 
جدي علي» رععاديحة دتو ل ضر .)١ ١‏ 

وهناك تفصيل لا يقبل الشك عن دكان جدي في 
المسوكف. وملكيته له. وما آل أمر الدكان إليه فيا بعد. 
وكل هذا موثق بتواريخه وشهوده (ص: .)١/711‏ 


إففقهة 


ومن الأمئلة التي أشرت إلى استفادتي من الوثائق 
عنها ابيت الفهد»؛ واسم الشخص من البسام الذي 
اشتراه منه الوالد عبدالله. والغريب أنه لم يرد في 
الوثائق ما يدل على أن هناك شخصا اسمه فهد! (ص: 
.)١ /”0٠١‏ 

ومن الأمثلة كذلك بيتنا في المفوفء وما قلته عنه 
سماعاً من عمتي موضيء وقد وجدت أن الوثائق تعطي 
نكر راصعا وج نقد و ناسعن هلا اليك وار 
وما يحتوي عليه من منازل ومرافق» وما أوصت به 
العمة مريم تجاهه. وما سمعته من قبل لا يخالف ما 
جاء في الوثائق» إلا أن الوثائق تعطى تفصيلاً أكثر 
وتأتي أهميتها في التواريخ التي تذكرهاء والشهود الذين 
حضرواء ومن كتب كل وثيقة (ص: 5 .)١/١7‏ 


يه 


هذا جانب من فوائد هذه الوثائق. وهناك فوائد 
تجنى من بين أسطر الوثائق عن حياة الناس حينئذ» 
وعن تعاملهم. وعن دقائق حياتهم» واعتّادهم ف 
وسيلة معاشهم على الزراعة» وتُظهر هذه الوثائق انتقال 
بعض الأملاك الزراعية عن طريق الإرثء ثما يجعلها 
عرضة للتبعثر إلى حيازات صغيرة» فيها صبرة (حكر) 
وضحاياء وقرّب للمساجد. وعشاء في رمضان. 

وقد يأ رجل قادر من الأسرة ويشتري بعضهاء 
فتعود إلى حجمها السابق» أو تقرب منه. وقد يبادل 
أصحاما بأملاك أخرى. وهذا ما لاحظت أن جدى 
على فعله مع إخوانه وأخواته. 

والمرء لا يمل من التمعن في هذه الوثائق» ويخرج 
منها بحقائق مخبأة لم تكن تخطر بالبال» ففي إحدى 


(10/04؟) 


الوثائق التى اطلعت عليها ما يشير إلى أن الدرويش 
اسمه على؛ وأن له ابنة» مما يدل على أنه تزوج في عنيزة: 
وقد يكون هناك وثائق عندنا أو عند غيرنا ثما يعطي 
نكرة غرو هن الجر والغريي أن يقي الوقائق لا 
تذكر اسمه الحقيقي. وتكتفي باسم الدرويش. 
ومن الأمثلة كذلك أن الوثائق تقف في نسب 
جدي عند علي العثمان الحماد العثمان؛ إلا أن فهمت 
من العم محمد السليمان الخويطر”" أن والد عثمان 
الأخير هذا اسمه علي» وقد يكون علي الحميد الذي 
لقب بخويطر وهو قريب من الصحبح. ويبدو أن 
الاهتام في الوثائق بعثمان ووالده حماد وجدّه عثمان 
جاء من أن هؤلاء حازوا مزارع وصار لهم أملاك 


)١(‏ محمد السليمان السعد الحاد المحمد السعد اماد العلي. 


)58( 


لمهم إخوان وأخوات. أما الجد الأعلى علي (خويطر) 
فلم يكن مثلهم, ولعله فقط أسس العمل الذي آل 
دون وثائق إرثاً لأبنائه» وما قد يكون له من بنات. 
ومن الأمثلة كذلك ما رواه العم محمد السليمان 

الخويطر من أن علي الحميد (خويطر) عندما سمع قول 
الصبية إنه «خويطر)؛ واستشعر من ذلك احتقارها 
له قال الأبيات الآنية» وقد يكون انتقاها من رواية 
إلى رواية قد أنّر على بعض الكلمات والوزن والأبيات 
التي سمعتها: 
أظن يا بنيه ما نيب من توطا حباله 

ولامنيّقضي بالونين الحسايف 
ترى عبد الشيخ كد راح راسه 

واظنراس الشيخ اقضيبه تال الحسايف 


(895؟) 


وحسب الرواية الأولى الشيخ المشار إليه هو ابن 
معمر أمير العيينة حينئذ. 

ومن الأمثلة كذلك بعض الأمور التي يحسن 
تدارك ما سبق أن قلته عنها أمر بخص عمتى حصة 
- رحمها الله فقد كنت أظن أن كر ار لاه عونا 
ولكني عرفت أن ها ابناً اسمه ناصرء ولم أدركه فقد 
توفي وهو شاب. 

وهو الذي تحدثت عنه. وذكرت أنه أخرج الوالد 
من (الحراج) الذي دخله الوالد ليشتري بعيرا ليذهب 
عليه إلى البر حيث إبله. إذ قد سمع عن إن الراعي 
قد أدخل معها جملاً أجرب. فأراد أن يبادر ويذهب 
إلى هناك ليبعد البعير الأجرب (ص ص: 57٠١‏ 
01 
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(41) عنيزة وحاراتها وبعض معالمها : 


والكتاب على وشك أن يتتهي تنبهت أن في معمعة 
تداعي الأفكار لم أتطرق إلى الحديث عن أحياء عنيزة: 
وهي صورة من الصور التي يبقى الكتاب ناقصاً بدونها. 
فهي ثري سعة المدينة» وبعض الأساء لها توحي بالمعاني 
التي أوحت باختيار الاسم. وأغلبها أخذت من أسماء 
أشخاص» قد يكونون هم أول من اختطها. 

من هذه الأحياء عا كيت أعر فه جيداً أو أسمع 
به لأنه بعيد عن بيتناء وليس في طريقي إلى المدرسة» 
ولا إلى بيت أحد أقربائى» الأحياء الآتية: 


الخريزة. العقيلية, الضبط. الجناح. الحوز. المرغوش 
(الحادة) الشعيبية. الفاخرية. الشريمية. الضليعة. 
المسهرية. مليحة. البويحة. العفينة. الجديدة» أم حمار 
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(خمار). هلالة» المسهرية» المداق» الغرّافية» قصير 
قوت. 

ومن المعالم الأخرى: 

المحلس» سوق مصعد. باب السافيّة. البعحاء 
شقيرة البابية» سوق المسوكفء سوق امقُوفء سوق 
الفرعي, الحيالة» الدغيثرية» سوق القاع» سوق الحريم 
الماسلة يان اتقاوه (باته تادر )ادق الفرضن + 
سوق عدر عرق الكسون مرق لد 
سوق العثيمين» سوق الذكران. 

هذا ما أتذكره من أسماء الأحياء والمعالم» ولا 
أشك أني قد أنسيت أسماء أخرى. ولم أخرج عن 
عنيزة» وإلا فهناك أسماء تتردد على الألسنة» مشهورة 
مثل: الغضاء وصعافيق» والصنقر. 


(85؟) 


ويعك: 


ماجاء في هذا الجزء هو صور كانت محوم في سماء 
حياتناء داخل بيوتنا وخارحهاء وهى صور 5 يكمل 
رسم جتمع تلك الأيام إلا مما. ونحد. نحن أبناء 
ذلك الحيل» لذة فق استدعائها إل خيالناء ولا غرو 
فتذكرها يعيد لنا شبابنا وهو أجمل ما في سير الحياة. 


لقد مدت هبنت بعض هذه الصورء واختفى شيء كثير 
منهاء وعدا حلها أحياء وبيوت وشوارع أخرى 
بعيدة عن تلك الصور. لم يعد للمدن شخصية 
قيز بعضها عن بعض؛ أصبحت نسخة واحدة 
من تخطيط مو حل» وإن اختلفت رسوم المباني» 
لكة ن تخطيطها العام واحد» 


(6/؟) 


وبعد عدد من السنوات يزحف نمط جديد على 
النمط القديم» فيحكم عليه با هدم, وإحلال جديد 
حله. 


ماء علو بل. 
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81/١ 


بيت الهفوف )١(‏ 


هذه وثيقة مهمة توضح مرحلة من مراحل تملك بيتنا 
في حي ال هفوف. وقد وقفته العمّة (مريم). وحبست بيتها 
الكائن في محلة الهفوف من بلد عنيزة» بين بيت الحيدان 
الزامل وبيت الغرانيق» وقفاً لآ يباع ولا يوهبء واستثنت 
سكناه مدة حياتها وبينت ما يأتي من مردود بعد ذلك لعماره. 
ومن الوثيقة يتبين أنه كان لها زوجان أوهما رشيد الناصر 
الشبيل» ثم إبراهيم بن محمد بن عامر. وقد وكلت أخاها 
علي إلى أن يبلغ ابنها عبد الله الإبراهيم رشده؛ وهو المقدم في 
أمر البيت» وإن اغتنى عن البيت» فأخوها علي, إلى آخر ما 
جاء في هذه الوصية الضافية: وتاريخها 1744ه. 

وهذه الوثيقة هى التى خولت لنا البقاء في البيت» 
إغراح الشعحاباء وييد و أن غبذاله الغامر سائر إل الكويت 
وم يحتج إلى البيت» وسلالته موجودة الآن هناك. 


)»/( 


0 0 
وز هل امون يز بين بت كي مزع 
ب الكلة ينقرقفانا حل للماء رزارب داس للش سكناة 
امات عرو ر ذه ما فزي ريعرا يأصةه عارك 
رسالعا لعز وكين زعلانه) مإطامه سه ارلتاني لهأ 
ولريي) ليطن وار 
رافك ا عار الوب سارلل ! 
2 و والكلية راحو هاعلا العوانلكت 
4 باكر لاد 57 ب 
/ 2 رايت نذا تمض | عل والوا 
م فلع ار د انا ظروا 0 حر متزروعنيها اند 


دم 


إذاحيا 
خلاها د ها مامزر رسو 1 رس 7 
ولك ب 0 فريسا 7 


اإزيع اده رم شي سققدما رط انلف لين 


ا وو ا 
0 ع م 


(9/؟) 


)594٠( 


سبلت عضو ف ( نت ) 


في هذه الوثيقة حلقة تكمل حلقات انتقال بيتنا الرئيس في حى الهفوف بعنيزة من 
مالك إلى مالك؛ وكان البيت ملكاً للؤلؤه بنت فهيد آل مفلح, ناعتو عا كه الغند 
الرحمن القاضي وحددت الوثيقة ما يحويه من منازل» وما يحيط به منها. وذكرت أن 
هذا نصيب لؤلؤة من إرث أبيها ومن إخوتها عبدالررحمن وعبدالله وعبدالمحسن؛ ومن 
إرثها من أمها. 

وذكرت الوثيقة تفاصيل أخرى وافية» ثم بيعت على محمد العبدالرحمن لصالح 
عويّد المحمد الشعيبي. 


تلم 


حمويج._لاثٌ أنه الوه : - بحت فير ايقل قوتي سملم يهاس ل 
حم اوورطيبت تسيوك قرا 2 ووه ارلا الخ رع اجالع الرتر لقان 
جمي حترقر وحروده ومايتبع ب مزقا ف زوخ يتاع ذ إن لنيهرزامووذ. . 
يتينب دأ يداك باعك وناك هت مارم قلاع وعد ارعايشرالإاشان 
ا نا رالا وبي اقذكور رضنا درضها اولي تصبيا م ببعاوس ني لل 
ادوم لسع وس اييادياج دُللن تسب نلك رماع وضرب 1-9 
لزباوكيلك تلات وكزاكتالت شر نا 38 ليب لدابتن ود 
0 رعرناك بع مرلييت 
عام فطقت رادسنا الإصاغروإمائيدات للشحات ١‏ 0-5 
قلق ابت حللنائك زعاختيا غتياالذتاد [#مابسعة كرشن كنت 
(سلجررا اث رع فلشلا ينات دي الايرت الا 0 
باعل سات ياست فيلت مدال ا رن 
شو وبر لوانت ماشاح يمد وهر رويد 
ينات ةثلاث ارايت مرف في كنا صللال 34 
بان ضيبو جسم كارا - رامنا !ضماغ : 2 معلر اما 
خا املع عله الاضيب علتز عد ونا ردني كنك اناب 0 و 
اكب أله دساح الثير, احير عاجتر علد فاخب .ل 1 
مزبيية مطل ف راك عوط ؤرجت مد لطعي رجن قال 
مضت اثرارا ررك رابتعا نش (هالعوير 2 
وا مكلايع احور رسع وفيا لشف الاي اعرذ تقر 
لييارم 11 1 1 01171أ210ظ2 


)941( 


(؟941؟) 


بيت الهفوف (عج) 


هذه وثيقة تشير إلى الوثيقة السابقة المؤرخة في 17914١ه‏ وهمش عليها في عام 
هعن بيت الهمفوف, وهو يقع بين دار الغرينيقي ودار حمدان الحمود. وفيها يقر 
شخص اسمه أحمد الفهيد الأحمد بأنه هو وأخاه جار الله ليس لهم شىء في البيت» وأنه 
خاص بإخوانهم الذين والدتهم مريم. وتاربخ الوثيقة ١5‏ رجب 17:06ه. 


2) 


حا لثم از اع سب امزضو ركه ير حولت ها يم #دا ع سليات 
كتبسته قد بام خا ديات العولمر السام مكدع 0000 


2 


)594:( 


بيت العفوف (د) 


هذه وثيقة مفصلة وموضحة؛ وتفيد أن جدي علي العثمان الخويطر اشترى من 
وقد فصل في منازل البيت وما يتبعه» وذلك في عام 1795١ه.‏ 

0 ع اث سو ا و 2 5 3 
اه 


1 20 
ركيالقبيع علالعميم رايباف دقو ل راض الات ا شولا خما شيعا ول وفك 
رليف اافوعلك اك لقال دعاب طاعابه علا[زررء ويكقة 
1 ا 1ب ا بها 1 “عات سي 
ربملشفماليا: جسرفة اشنا عطاك عاد عار 

ألم 
مزعوبها ير لش عبي بان !عبتم الاو ومالرة الكأنويؤ عام هؤيا 
بدأل يش وها رصا لعز علر عل[ ياه لالم و بط رقن 
0 " ا ع 
لم روي يجاسرالعير رروعرة» خمسياناص را ل عور 
يي لامي صوق المى توا يتبعمسمز ع بتار 
مرج الحسهه كك زوع للعرو مز جنب بت لجدراد تيو اذ 

داخار2 الس وحتوترد عله« ع :كر رعالرقم السساأل. : 
ميري ينعي ن جز نتاف عاتن غاملاكبي ددرا حترت عر 
م عيروسأ رع لانان دانيت بعل 

مت الوموم استرعنم إإسكي] ابيع علو ايا ابوس 
سا العا البقم السام هرم كات وسرت فر رس 
6 لطر )نا سيو املتورزعاذهاد عجص :1 أ 
ع معان ب بمعوع6 ا ال 0 9 ا 
0 0 علد شري مؤاقارة سلياة (واء 


يم سي ٍ ا د اكلىي يت 
الكل بهت عباسال ماتخ لذ عزن رتع ابتطاصلل 


2 
ا 


(5946؟) 


بيت القاع - الفهد )١(‏ 


لا أدري لم كنا نسميه بيت الفهد. وهو البيت الذي 
أضافه الوالد لتوسعة بيتناء بيت عمة الوالد مريم. وهذه 
الوثيقة تين مرحلة من مراحل تملك هذا البيت» وتشير إلى 
أن الذي باعته على الوالد هي منيرة الحمد الإبراهيم البسام. 
وهذا المبيع هو من حصتها من دار أبيها. وهو إرثها من 
أبيها وأمهاء وباعت كذلك ثلث أمها من البيت؛ وبيئلنت 
الوثيقة حدوده كى| أعرفها. 

وكاتب الوثيقة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدى فى 
ذذي الحجة من عام /4 17١اه.‏ 

ويبدو أنه انتقل إلى ملك عمي إبراهيم في ١4‏ صفر 
6ه هبة من الوالد. ثم بيع على أبناء محمد وسليمان 
العبود عام ١10/7‏ ه وهناك أسهم في البيت اشتراها الوالد 
في 75 صفر عام 1156١ه‏ من حمد السليمان البراهيم البسام. 


45 


(590؟) 


السل 


سم المي ,برا ب عارعا الع #دبتير 

يمد ل اك 17700 بالسالي د 0 ع 0 3 
0 ميري نما ب مومائة 0 -- ' عه 
نا ور اعت خا مهام الست ابوك رغليشيدا د تغط يوتسم 
30 5-0 الإراد وعطو سان مائتن ررالشاضا عبيصرينا تدرا لفن 
اتسهم انر 0 ع : 3 0 0 5 
مشتأ ل تاماه وملشام عام شاريلة ل شيع هرت 
عععوي”ة 1 عي سم 0 1 ١‏ م 
يبيو باط ل متواعما ارب ريوو ساس بقربدالي السك 
رقال روب شق ومنوبب بيك اللي مستبا بيك مفرراواسا 
عر سدق مها ريلد مهنا ني يه أ حل ليان لامر سايا ا و سبد 


5 00 8 1 0 اك لا و 
ا مسرم حر دام عرب ف 3 برة كم بي 2 ىِ دي يابي 
ٍ هر > ماوع ال يك وفيا وا لسموة سكسماا 


فس : 
مد 0 مر 

ل صتن اأوكه ل ماني «سق 

0م 7 ان 


(/594؟) 


بيت الفاع - الفهد ( ب ) 


هذه وثيقة بخط الوالد رحمه الله يبب فيها بيت القاع إلى العم إبراهيم ‏ رحمه الله - 
والجميل في هذه الوثيقة بجانب أهمية مؤداها وتاريخها أنها جمعت بين خط الوالد بيده. 
وخط عمي إبراهيم بيده وخط عبدالعزيز المحمد العوهلي, وناصر الحمود العوهلي 
أبناء عمتي حصة ولادة ورضاعاًء رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته. 


يا رم 


ا ا 0 بسب السام (أرربر حرم 
سج تلطا | (استم رمس 0 
(1 اام عيست ال قسج با 0 

سو قا تلبت م 7 2 مارم 0 


سسا 


1 
97 لس ايع مهس 
8 ا قلت 


2 و صدر” 0 1 تدم 0 5 5 - نآرا 


ع ام عا م ا م طمريرءا 
الايد ا مرا د وحن ا ااي 7 


00:0 


دكان المسوكف )١(‏ 


تحدثت في المذكرات عن دكاننا بين المجلس والمسوكف على اليسار للمنجه 
للمجلس. وهذه وثيقة مؤرخة في ١5‏ شوال عام 0ه تبين أن الدكان مشترى 
من صالح الحمد المحمد البسام» مع تفصيل واف عن الدكان وأرضه وحدوده» وهو 
واحد من اثنين» والثاني منهم| لمحمد الناصر العوهلي. 


دلرو رز بعد وح دع ٠‏ [ْ 
موحب كر حيط وتسطيره رات لوكا نين التي سن املس 


مميع ل لعثرا ى بن حق برلل ن مص ا كهن وطوا 
من ما هد مع | لسسع إ لتقن لوب عبد ردن و الطون 


0 السك اكيت ا من كور > جدد هن من نز ق 5 
ليل لعبد الرظة البساع ترص تبلم وكين الرمدي وا نبي 
مذ كي عاذ قود كه بين على الوران بن حي به عورال 


ع العو ل عصان سهد بد ثلة بانتم لازو ار رص 
1 سهد بن نل كا نتم عئان فى د ينض 


م١1‎ 


دكان المسوكف (ب) 


هذه الوثيقة تبين مرحلة من مراحل تَأّك جدي علي 
لركاقة اق سوق السو كف بعل بسار المشحة إل #الخلين )ا 
وطن قمجة اللاكانك بيد عم انام العوهة وان 
قن التزراف1 من صالع: لمن البمام: اوصبان حل 
علي الشرقي منهماء أي الذي يلي «المجلس». ويلى دكاني 
جلمى ال الهو المحادة وتاريك القجية ادو ابيع 
1ه 

وقد سبل الجد على الدكان بالالتزامات الثى عددتها 
الوثيقة: واستثتى غلة الدكان مدة حياته. 7 


في 


زنع الرهيع الج 
2 
ضرا لع رقي م إنهقه 

01111ظ2ظ بيعل[ سن م فكات 
8 0 ْ 
0 0 | لعراد لو جو دفي 3 
| 0 سانا 2 
رم واكك يشههر| سويب مسفي كين , لمك انا اخ 3 | ا 

مطرريا يز عن طاليا ون جع بطري تلم جر 
/ وعل الا فوم بانسب كما ة اليم اعوالك 

1 لا غير مع مالا السام السديي مها ات اننا 
صر زلنتمضب ل وميد ردكا لاا العبد بلرولة الجييام قبل 
وقئف د طبن و راحك ل فوا لوخم لكا نولمو 

1101 مو 

نويا لبخ عمطى رتل تيون مطبا نت 0 
كك بطل رين وفع 0 
ا نت إحباجما لذ #إزلة 2 فرثلا 
برجرقا هرف 0 اروف العا ل 0 1 
0 ل 
١‏ تهيربنا 0 يمرا ” موعمات 

رفز ده فرط مسد ا سس ! 0 قل غاصرصدة 

حي سيمع به كو كيم انغ ولع الكل 


ضحي 


0050 


حائط الدرويش )١(‏ 


هذه وثيقة ورد فيها ذكر علي الدرويش الذي ذكرناه في المذكرات؛ وهذه توثق 
أن جدي علي العثمان الخويطر وعثمان الحماد قد صبرا أرضها التي فيها سُبل علي 


الدرويش. وهي مؤرخة في عام ١4١1١ه.‏ 


يي 

| على العا © ضوحو بطر دعم | ده 
ليا د الى ير باحهر] صبرف حي رالسحر 
اليا دين حذ ده رارضهر ا لزدها 
ا 0غ 
اقل الم | ت وف رربتهن و 

1 لدم ض ب فى ىعن القابعم رو 
مه | جه و من نوب 0 
5 لها لمن ع5 ان ملل سحمه | 
الا كويد ق تلد أل 
سي عت 

جا يم ومسل مععفل 
6 جا د ]دخ 51 را لس مجفرس: 
ابتار ستيب 7 5 
عي بارس ال الم وهار ربشئ رم عبد 


ل اغيم بار عر أ 
/ لساران! ماي 


06) 


ك2 


حائط الدرويش رب) 


»« ه٠‎ 


هذه وثيقة ثانية يرد فيها ١حائط‏ الدرويش» ولا غرو فإن كان جدي علي ورث 
من أبيه عثمان جزءًا من حائط الدرويش فأخته مريم العثمان ورثت جزءًا. وأوصت 
على جزئها أخيها علي وجعلت له التصرف كما فصلته. وتاريخ الوثيقة © ؟ شوال عام 
115[ه.. 


فوحيو 


ألم 
عع عل ال لومناقيم عالط 


ظ 0 
اران ضع ضت) مع ضح مترزرفهوا شم مع اهيه) مت مركا ديها مع ١نييق)‏ حرا قر 
تان رضطص) وار فصر 2 0 ١‏ 2 
سر ولسويات الورالورن) لحر 

إرار ص حا د داحوا دز لمات اللارركيشاء فللا 

تا س ليشيو رومع امي اديها مه انير موره اترتا 
200101101118 


ويه 7 
الميين لالب معدب حال 


0م 


حائط الدرويش (ج) 


حائط الدرويش متغلغل في الوثائق التى تخص أبناء الجد عثمان الحماد العثمان» وقد 
تخلص كل من الورثة من نصيبه وجعله في أعمال البر. 

وفي هذه الوثيقة يبرز جانب من جوانب المجتمع» وهو حاجة الناس إلى الماء البارد 
عندما يأتون فى الصيف لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. وهذه الوثيقة 
نصت على أن يكون جلد الأضحية التي تخرج حسب الوصية يكون قربة تملا ويُوتى 
بها إلى المسجد. وتاريخ الوثيقة "١‏ شوال 5١1١ه.‏ 


0) 


يعدو عل لكالل د الس رعبسل رخ ل يديج الب راعسا لتم ميق العنوى اداو 
يتخ صا ) نلا ١‏ وص ت نع عيتر) اسراف اتيهاف الدراليا حا يط الررددش وص / عل 
تيم الى راتوا ى اسيها وععلت ادم ب عليز ا عضي رتراها لها ولوإذرسيم) 
6 ليصا ير زع رقع الإ عل لاعن بسو قردم تروى تللم ن رتت الصرل 
تركس اميم عله ا 00 بذك رإان ٠‏ حا بى 
هارن ماصع وكا فربع وال داءا فين كر ركز 
مار تياد 0 ؤس )ان اخاعاً 
قلعم ن لامشب ع رمتب ان راونقلب ‏ ©©تىي 
مغ لنت نل رذ لكت د47 حَإنن) 


1م 


المطاريد والحويطي )١(‏ 


هذه الوثيقة ثري صورة من صور انتقال الأملاك عن طريق الأمهات أو الزوجات 
اللاي ورثن من آبائهن أو أزواجهن. وثري تداخل الأسرء فهنا ما يشير إلى أن أسرة 
الحويلٍ قد زوجت بنتها لمنصور المطروديء وهناك زيجة أخرى من آل ماضي. 

وفي هذه الوثيقة أوكلت رفية بنت عقيل الحويل ابنتها تركية بنت حمد المطرودي 
على الوقف الذي هو نصيبها من أبنيها محمد وعبدالله المنصور المطرودي» وتاريخ هذه 
الوثيقة شعبان 17/6١ه.‏ 


)”11( 


126 ليان امح تر رخ زعي ال إلعطي رن الم بان مضا دلاو سس عد ب 
اجاح امرك عنصا با أت قر تون صيترى ارتم امبع تركب رص الطايدي اها بوا ال حابهادرينا 
وه وكينيه) ام با مع زر وكام والئن) ن وكزكرارعالحن) لنادز كص ضع اله مع الم[ مكو ربيفصلول 
لمر فرعي + عار لبس رياد لوال ]م تلم الذكورء ضام : ترائينها وك لها وك مكزاسشر/ 
داف زرك تراد عل كيم حمسال العشيي ا لبع ع 


نا 


المطاريد والحويل والعاقولة (ب) 

في هذه الوثيقة تظهر أسرة جديدة؛ قد ارتبطت بأسرة 
المطروديء وهى أسرة رقية الثامر الحويل. ورقية هذه 
هى والدة تركية الحمد المطرودي والدة جدي على وفي 
العوشزبية ملك يسمى العاقولة سبل جدي علي وهو دارج 
عليه إرئا من والدته تركية» وهو دارج عليها إرثا من والدتها 
رقبة الثامر الحويل. وتاريخ هذا السبيل في ١١‏ رجب سنة 


١ه1ه.‏ 
ورقية الحويل ورثت نصيبها من العاقولة من ابنها 
عبدالله المنصور المطرودى. 


)”1١( 


بات 
عارالعتما رادرس تورطربار سما 00 لزى العوضن” 


مولس د سالا رشررا ماين الوا لا ٍِ 
إرث من واليا لمررفة كول ضيبا رزتدمس وإرهاع اك ادر و 
مودي وعافي وق شباعازالمهووباه تفن رصنا 7 
عر ججررالطو دق و«الومزعؤ«الة وده حلفا سر ا لم 
من بترو الزق عت جمد ١‏ لاحر واستتوعا 

لدكو عت ات فرع فو ةلات ع يبن تدم 
: ور ل سيره الو لا اللشمة ا 


216 


الشفاريدة والشاغط والدار 


هذه وثيقة تتحدث عن حماد العثمان الحماد الخويطر في 
عام ٠ه‏ في شهر صفرء وتتحدث عن أخيه عبدالله 
وشقيقاته» وأخيه جدنا على العثمان الحماد وشقيقاته وتتحدث 
عن اقتسامهم أملاكهم المعروفة بعنيزة وهي القفارية والحائط 
والدار التي في سوق سلام» والصفة والمراح الذي في محل 
الشعيبية. 


عجوي جو 


2 


حر عتمي جاوالعما ند لهأدتخوبوار: وجولو_مسل ل 'صالة عرو روكلا 
عن اح عراس ولهوات الشتيقات حدصت وميا وح لضم ات 
5 خوط جالة :راصال عر ننييب: وو لاعر حون رصعي 
1 
الممرورذا مسي عياع دقن امنا رية ' ويا إلا ايز س وتسم جا 
و 0 لاوطلا » 
0 عي الا 2 : 


ول 3 


وعضها: 
2 و 0000 : 1 

00 ا 
00 20 - 

2 سم ,207 ل كتاذ حب 1 
1 26 ا 0 2 
١‏ خا رمعا 
2 عا رتم رذال)ج 
0 00 م 1 , 

2 

ا 
00 امنا رتت 3 5 


و ركز للد اينطو ها لمكم ناجل اد د 
أدج ءاسسم ة لعا ررد اه ررق" 


ل 0 ا 0 ٍِ ا اذ 


)”١ه١‎ 


اريضة بين السنينيرية ودار الخشان 
هذه وثيقة تبين أن حماد العثان الحماد وأخاه عبدالله 
العثمان باعا على أخيهما علي العثمان أريضة بين دار السنينيرة 
ودار حل الخشان. 
رأيت إثباتها هنا لأمها ثُري تداخل الأملاك بالبيع أو 
الإرث» وثّري انتقال الثروة من جانب إلى جانب, وتاريخها 
ف عام ٠835‏ ه. 


1م 


2155 


اشر 
“ 3 8 
الرجرادالستران 11د (م صو مط وا رع يس العثران باءهما باعا عل اهما خجلا دلي ن 


اصن من تس ىرام ب :. : كوش هازكرررالا م ديرم 
شي معطم قرم وجو ماح ر لفل وهر الام والهار ويد 
ل ربعن جا داهب حوب رها دثر سعر بان [خيّيغم| خركر وسبها رولا 
امزتورن عوالبيعس : بم دايع مصعم 
نوي راز ر جوع شري ذا ب م 
ا 0 جم جر سإ ات 
العراض تلبسا | وتان اد | حو يطح اخسريا كو راسم 
بي 
: 0 حفن رى وم © 


ل 
ا 


ال عتلاء سنصب الخضاء 


هذه وثيقة لا تخلو من طرافة» وهى التى جعلتنى 
أحرص على إثباتها هناء والطرافة أن فيها ما يؤرخ لنفور 
العلماء من القضاء في ذلك الزمن وقبله. فيها يقول الشيخ 
إبراهيم بن حمد الجاسر: 

احضر عندي ...حال ابتلائى بمنصب القضاء في 
عنيزة). 

والجانب الطريف الآخر أن الأرض المذكورةفي «القطينى) 
صبرت خمس مئة سنة تبدأ فى 7١‏ صفر ١17اه.‏ 


1 


0 از حال 


0 ا 0 
1 كع الف الذىكرة صن طر حو 0 
لوقام الا العابرزمةسها لول ابراه 
“ذا اهم ا حخرذ ص رجرعا ثلا 0 
لاطعا برك معلومرقررها )ارا لئ 0 
بع مار لي 00 
7 81 2 
دا ادا نر دغلدء الا رة الم ا سرجه رألقه 
مر رالا لع وصمم اللطعن للا دحل الاجاروا سرس 
عاعا ا ع إن اكلوة ا ليل حت انريغ سر مان حرصم و تصنرسا إليها. 
00 رسمول ددمتي اللهلم ليكال بلطا ف اموت 
سيق اليا عرض اخ عيسسبار 6 مغارسم رن 
ال 0 ابكا الرريفولكو وى سبآما لجزالا عي م 0 
عمس سشزيا والعود الذي سيا ريق لا | - ع 
2 لع ةا م 0 بر 
الفوزلا يم مر 


)*169( 


0 
+ 1 


8 


3 ب 


و ورت د 
6 ايب لما 


1 5 َ / . 000 
رك دمشق | تعلية الال 4اتالقرت | الماصمة بيطا 


9 3 0 . 
2 1 11 3 3 
6-6 


2-0 


01 
0 0 
مدان ها اممف اس حر قا و 00 : 
1 7002 0 


هزه تمرك الوسولك وادنرا»” ‏ 2270 
ويلبها 
« شروظ الصلاة وواحياتما واركائها » 
وار بع القواعد 
تأليف 
شيخ الاسلام متمد بن عبد الوهاب 
اجزل الله له الاخر والذواب 
ويليرأ 
لمعة الاعتقاد المادي الى سيل الرشاد 
تأليف 
الامام العالم الاوحد شيخ الاسلام موفق الدين 
عبد الله بن احمد بن قدامة المقدمي 
ويليهيا قصيد: الامام ابي بكر ابن ابي داود في التوحيد 
طبعت على أفقة عيسى بن رع العقبلي 
فقا اثانه الله اعظم الغراب 


1ح 


قيض 


حضارة أخرى» وهي ناذج تعطي شيئاً 
من الملامح, وليس كلهاء وقد أخذت 
من مطبوعات بلدية عنيزة. 

وقد تداركث في بعض ما سجّلته 
ما أبقته يد الإعمار الحديثة» أو سبقتها إلى 
تدوينه في هذه الصور قبل هدمه. وهذا 
قليل ثما استطاعت تدوينه مشكورة. 
ومقدر لا هذا العمل. 


(95م) 


ظ ملحق صور لعنيزة. 


666 


2 منظر لبعض بيوت أحياء عنيزة قبل أن تبدم» وهو مظهر يمثل 
منظراً مألوفاً فيهاء البيوت الطينية المتراصّة. والأزقة الضيقة» والإطار 


الأخضر من أشحار النخيل» الشحرة الأولى» المهمة قْ نحد. 


2)” 


* منظر لأحد البيوت وقد باركته النخلة في مقدمة الصورة 
والفتيحة الظاهرة في البيت من لوازم دخول المواء والضوء. وهى 
سمة للمصابيح التي غالبا يتبعها روشن. 


050 


* منظر لأحد البيوت الكبيرة عند بداية هدم الأحياء القديمة؛ 
ويرى عدد من النخلات التى لا يخلو عادة بيت فيه حوش (مراح) 
منها. 


9ه ؟م) 


* لقطة جانبية لمدينة عنيزة توضح المسطحات الخنضراء فيها 
ملتحمة مع المنازل الشعبية الحميلة. 


)”55( 


* منظر و 
للسوق (ا 3 
لمبيعة) في ع: لسبعينيا 
في عنيزة في أوائل | 
يات الهجرية. 


60 


* منظر لبعض الأحياء القديمة قبل الهدم. وقد بدأ التوسع 
العمراني خلف النخيل التى هى من مكملات شخصية المدينة. 


”م2 


2 عن 5 ٠‏ ٠ه‏ هم / 5 ب 
صورة لبيت وبحانبه نخيل «عيادين) وأخرى قصيرة. 


050 


#* صورة ثري تغلغل النخيل بين البيوت وفيها. 


# شارع من الشوارع الواسعة نوعا ماء وترى آثار السيول على 
أسس الباني» وعلى الأرض الترابية. 


)”91( 


ع 


تحدثت عنهاء وعن القيلولة للشباب فيهاء والمرازيم واضحة وإلصاق 
أسلاك الكهرباء الحديثة فيها. 


2) 


فرفوفة 


2 قبة من القب التي تصل بين بيتين» يُستظل بها عن الشمس 
وقت القيلولة» ولكنها موحشة في الليل» وهناك من يتبرع بإنارتها في 


2)” 5( 


* صورة حديثة رتبت لتصور ما كانت عليه الكتاتيب فى 


3 


الماضي؛ ويُرى فيها كرسي وهو مالم نكن نعرفه في زماننا في كتاتيبناء 
وكذلك الحنبل والأحذية لم تكن ما يوجد في الكتاتيب؛ كنا نبجلس 
على الأرض صيفاً وشتاءًا. 


(همم) 


* النجارة كانت من الصناعات المزدهرة في زمن صغرنا 
والصورة تمثل منظراً كان مألوفاً: أبواباً «مسئّدة» على الجدار. وهى 
جاهزة» والأخرى على الأرض تحت أنامل النجار يزخرفهاء وهذه 
أبواب داخلية. 


سم 


فخرضة 


* «كعابة» جمع «كعب» وهى ملونة خلافاً لما كنا نعرفه في زماننا"". 


.)"8 (انظر: «الوسم) ؟/‎ )١( 


لكرضة 


* هذا «ساجور)» والجمع سواجير» وهو الأداةالتي توضع على رقبة 
البقرة ل: ٠.‏ ها من أن ترضع نه هاء وهي النير باللغة الفصحى'"''. 


.)44/7 (انظر: «الوسم»‎ )١( 


)”9( 


و 


مل 


م 


00 


0 
3 


1 
1 
0 


0 
00 


0 ا 
0 
0 000 


ا 
اا 
الم 


97 من الغروبء جمع (ء ب)» مها ينزح الماء بالدواب , 
3 3 انم . 3 " ٠‏ 


4 لمخلّب لقص الأغصان؛ ومحَشلٌ لحصد الزرع والحشيش 
والّنت. وهو كا يُرى مثل السكين إلا أنه منحني ومشرشر. 


0): 


0) 


0*5 5( 


) 


بن 
4 


قراقوش 


5 


(ه5") 


«(الكرٌ 


) وهو الا 


داة 


3 


يستعملها 


0) 


ا 


خارف 


(( جانى 


)»:5( 


01 


1 
. 
9 


5 . 
٠ 
منخل‎ 7 


5 


٠. 


28 


مواد البنا 


ع ف 


ن أن يستعمل لغير ذ ا 


050 


وسائل الز 


. 
اكت 
ف ف 
ا 
7 2 

0 

و 5 
٠. 48‏ امد 
0 


8 


أسفل السا 
»لها صوت مع ا 


َه 


ف2» وهو من 
لشي . 


* محراث لقلب الأرض للزرع وهو ما يستعمل باليد. وللدابة 
آخر يختلف بعض الثىء عن هذا. 


05 


يُعد نوعا ما حديثا 
من ا 3 


24 


منفاخان لإيقاد النا 
0 


8 


» والثان 


لايل لقيو 
هو المنفاخ 
(89" 


32 


أ 


حدههما وهو 
ال يم» ومعهم| « 


لغ 


2 


مابه عحلة 
مروحة 


لد طشت وإبريق وصابون لغسيل الأيدي قبل الطعام وبعده. 


(0-هع) 


0 


«بناقر) وهى مما تلبسه المرأة للزينة. 


)”ه١(‎ 


ظ ملحق الفهارسر 


أو ١‏ فهرس الوضوعا جل 
ثانياً؛ فهرس الأسماء 
ثالشاً؛ فهرس الأساكن 
رابعاً؛: فهعرس الوثائق 
رابعاً: فهرس الصور 


(؟ه”م) 


أو : فهرس الموضوعات 


(6ه*”) 


الشيخ عبدالله المانع 
الشيخ صالح العثمان القاضي 


نباهة وأناة 

الخصم الثالث 

الشيخ عبدالله بن عايض 
ذكاء قاض ظ 
حزم قاض 

غنيمة حرب 


حيلة للشيخ محمد الحمد الشبيل 


(:ه”م) 


حيلة قاض 
حذو القذة بالقذة 
الثقافة 

موقف آخرله 
قصة مماثلة 

من وحي الغربة 


دبيب العافية 


إنشغال ذهن مع الببعد 


قصة العنحلية 


علي التميمي وسليهان العليان 


الإنارة في عنيزة 
العسل 
البطاطس 


إتريك محمد الأحمد الذكير 


(هه") 


كلمة عن المساجد وفرشها 
لوجع الصحي 

الجدري والحصبة 
الأعراب والجدري 


ع ضاخواتم 
د -المعاضد (الزنود) 
عدن عارك 
و - مشط الشعر 
ز -الحجول 
القليب والحسو 
طرفة 


له 


الثياب وخياطتها 
الأحذية 

من أدوار الحذاء 
ثقيل الظل 
الوقود 

الحلة 

الفراش 

البنات والتخفر 
البنات ربات بيت 


المحيط الذى عشنا فيه 


(/اه”) 


ا 
- 

1 3 : 

- لكم القصم 

ص 

9 

ظ يا 

ج١‎ 


7 
0 1 
ع 
:. ظ وا 
7 5 
: 
١‏ ظ 
طْ 
0 


( 
رمه 


(ي) أخو شماء 
(ك) البقرة وصفتها 
(ل) أمور متناثرة أخرى: 
)١(‏ إذا ضربت وليد فأوجع 
(9) إسمك يا عمير مشكي 
() إذا عزت بك فانتخ 
(4) مادام زادك مأكول فرخب 


(( تدري أو ما تدري 
(5) لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
© 6 أكلت السمكة حتى رأسها 
(8) والله ما أدري عنك يا عيد 
(4) إهبش هبيشك 

٠١‏ )الله يكفينا شر أنا 


)١١(‏ إحصد هواء 


(9هم) 


)١(‏ تراك بحرج 

)١(‏ من جرف لدحديرا 
)١(‏ تراها محضورة 
)١15(‏ إسمع يا جر 
()ماعنده سالفة 
(10) يحرج البركة 
)١1(‏ حمل مزنة 

(4) فقر وغلدمة 

() حق قرقوش منظره 
(51)إما حبا وإلا برك 
(10) ما ينظم خيط بإبرة 


٠‏ (7) هذا المشعاب وهذاني 


() يا محمد يا مقمد 
(35) لايا حلالات يالملفى 


50م 


(5؟) يا إلهيء العجب 

(70) ألا يا لله يا غافر ذنوبي 
(31) يا غريب يا بو دايح 
() نومة عنقا 

() ثور الله عليه ضرسه 
(1*) ربع تعاونوا ما ذلوا 
(9؟") لو فيه خير ما رماه الطير 
(") يا هل البطبخ بطيخكم 
(5") إذا ححت البقر 

() إذالم ترد أن تزوج بنك 
(5) إذا طالت خطاها 
(/19؟) حدارجا بدارجا 

(") إحدي إبدي 

(9") رواسب : 


5519م 


(أ) رفيف العين 

(ب) طنين الأذن 

2) حك العين 

( د ) الحكة في راحة اليد 

(ه) القفز من فوق المضطحجع 

( و )الوقوف فوق الرأس 
(50) كلمة قبل الوثائق 


)5١(‏ عنيزة وحاراتها وبعض معالمها 


(1-م 


ثانياً : فصر س ال سصاء 


1 
عمي إبراهيم العلي الخويطر: وى 8ل مها 
إبراهيم بن عيسى: ١١‏ 
أبو الحسن ابن عقبة: 4١‏ 
إحسان عباس: 77 (هامش) 
أرامكو: 245 ٠ه‏ ”5., 54 
أم سلمه: 45 ؟ 
أم عامر: 7515 
أمين الريجاني: ١58‏ (هامش) 
الإنفلونزا الآسيوية: ؟/ 


أيوب صبرى: 59 


م 


(ب) 
البسام: ١١9 ,368 .74 2١1١‏ (هامش). /717 
رثك) 
تركي بن عبدالعزيز الأول: 47 
قبيلة تميم: ١04‏ 
)6 
حصة العبدالله الخويطر: ٠١7‏ 
حصة العلى الخويطر: "١١‏ 
حمد العبدالله الخويطر: 5١5 5١5 25٠7‏ 
حمد المحمد الذكير: "5 
حمد العثان الخويطر: 7١١‏ 
حمد المصري: ١١5‏ 
حمود: ١١‏ 


(55م 


)8( 


خالد (الملك): ؟6/ 

الخويطر: باكلا محل معقلكأ ١ع‏ رك "13١‏ 
زه 

دغيّم: اا 
(د) 

الرسول عَللِةِ: 7/5 

الريزة: ؟'؟١‏ 
(س) 

سالم با مفلح: 2 

سالم العنزي: 3/64 


الأمبر سلطان بن عبدالعزيز: 8" 
سليمان العليان: اك "اك 55 
ليان المحم د الذكينة 45 - 


(56م) 


(ش) 
شماء: 5١١‏ 
( ص) 
صالح الإبراهيم الخويطر: 9٠‏ 
صالح الحمد القرعاوي: 88 ١64 ,.4١ .4١‏ 
صالح الدامغ: ٠4‏ 
صالح العبدالله الحسون: "١5 7١1‏ 
صالح العثمان القاضي: ”١ 019 .11/ 15 215 ١"‏ 
() 
عبدالرحمن أبا الخيل: ٠79‏ 
عبدالرحمن المحمد الأحمد الذكير: و7 
عبدال رمن الناصر السّعدي: ٠١‏ /ا٠‏ 
عبدالعزيز الصالح الدامغ: 1/54 ٠٠‏ 
الملك عبدالعزيز: 2.١١‏ 2.16 29# 45 


(5-م 


عبدالعزيز بن عبدالله السليم: ١5‏ 

عبدالله بن عايض: 4 "١‏ 

عبدالله السليان الحمدان: 267 ”اه 

عبدالله العوهلي: 7/١‏ 

عبدالله الغنام: 86, 285 /ام/ 

عبدالله العلى الخويطر: مهل وهل لكل "ادل 
05 8لا 57 

١ 217 21١ عبدالله المانع:‎ 

عبيدان التميمي: 17 

عثمان العبدالله الخويطر: 7١١‏ 

العديلية: 5ه 

العصر العبامي: وف 

١9 العقيل:‎ 

على الحميد: 4 "5/١‏ 


1م 


على العبدالله التميمى: 2.57 5, 514 


علي الدرويش: ذف 
على العثان الخويطر: /151. 5 51١ 53١‏ ل/ا/1”. 5/8٠١‏ 
علوش: 00 
العنحلية: ”١ 2.5٠‏ 
العنقاء: /0” 
عمير: 5١‏ 
عيد: 5١54‏ 

(غ) 
الغشمرية: 9ه 

(فك) 
فهد البسام 

(ق) 


١55 2.1١١ آل قاضى:‎ 


م 


قبلان: 57 ؟ 

ظ 00 
ليل مراد: ©7176 

(م) 
محمد الأحجد الذكير: "الا هلاء 6لا 9 
محمد السليان الخنويطر: 7/١‏ 
المحلة العربية: 5 6 
محمد الحمد الشبيل: يغرة رضن 
محمد العبدالله التميمي: 51 
محمد مقمد: 56٠‏ 
مصطفى مير: 594 
أسرة المصلح: ١7‏ 
ابن معمّر: 5/7 
الململ: ١77‏ 
)59 


المملكة العربية السعودية: 5١1/‏ 

منصور بن العديلية: "ه 

المنصور بن عامر: ١717‏ 

موضي السليمان القاضي (والدتي): مسا وان لاوا 


1 
موضي العلى الخويطر (عمتي): 157 /717 
(ن) 
ناصر: "17/١‏ 
ناصر العاروك: /٠١‏ 
ناصر المحمد العوهلي: 7/57 
النعيم: 4 
نورة الإبراهيم المنيع (جدتي): 41 
(ه) 
هاشم شقدار: 49 


لكضه 


5:0 2426 


مضه 


الأحساء: 57 
شرق آسيا: /١‏ 
أفريقيا: ٠٠١‏ 
انحلترا: "لا 
أوشيقر: ١١‏ 


باريس نجد: ١58‏ 

٠١9 البحرين:‎ 

بيت البسام: ١١‏ 

البصرة: “الا 5كى لاك لاللى "الى 5لاء كلا ”١1/‏ 


امم 


تبوك: 5" 60" 

(8) 
المسجد الجامع: 215 ١‏ 
جامعة الملك فؤاد: ٠/9‏ 
جامعة القاهرة: ١/1/‏ 
الجبيل (أبو العينين): 37" 
1 را يان 
الحزيرة: 7١‏ 
الحيزة: /ا/ا 

6 
حارات عنيزة: 235/1 55 


الححاذ: ه. ١77‏ 


فوضة 


الحويطة: ١١9‏ 
الحيالة: ه/ا١‏ 


الخرج: 57. “اه 


شارع الروضة: ١/1‏ 
الرياض: 97, ١/1/‏ 
رس) 
سدير: ١١‏ 
السلسلة: ه318 5م1١‏ 
سمحة: ١١9‏ (هامش) 
سوريا: 137”؟ 
الشيح: 4ه 
السيل: 4ه 
21/5 


(ش) 


الشام: 56 

(ض) 
الضبط: 355 5١١194٠0‏ 

ره) 
الظهران: "'ه 

)6( 


كوبري عباس : 1/1 
العراق : “أل 55 "لا 5١6‏ 


عنيزة:ه كت ١ل‏ 1ل لاك ل “لل 1ل 4 كل 
ا ل ا ف ل ا الت ل 
ل ل ل ل لشن كيل 
وهل حهل كذكل مكل مكل الال قلا 


مال غدل كتدل "كلل الك ىرت ألا 


١ه‏ /ام) 


سسا 
© 
م0 


حي القاع: 4ه ١5١4‏ 
القاهرة: إل ه”"؟ 


القسيم: ١14‏ 
القصيم: حد 32 يفيل 

(ك) 
الكويت: ٠١9‏ 

(ل) 
لندن: 55 

(م) 


المدينة المنورة: 5لاء هلاء ١١9 ١75‏ 

المسوكف: .١7‏ ه/ا(ء /ا/ا” 

مصر: 44 ٠ه‏ لاء 2١١8‏ “77؟ 

مكة المكرمة: اه «للى 5لا 4# 14ل 17ل تك 


بام 


هلل عل فشكل ناكا "7 55١5‏ 
يي كرف امد 
المملكة العربية السعودية: 414 
المنطقة الشرقية: 55» 258 26٠‏ 2575 11 
(ن) 
نحد: اال ع" 45. كاف لاف لال ١66‏ 
( هم ) 
الهفوف (حي): مف لال ملا روكت 95قنل هلال 
فال عفقل 4لاكت الاء أ دق 5١6‏ 
المند: الاء 5١6 3٠9‏ 
(9) 
وشيقر: ١515‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية: 5 


6660 


رابعا : فهرس الوتائدؤق 


)1( وثيقة بيت الحفوف‎ - ١ 

؟ - وثيقة بيت المفوف (بس) 

"' - وثيقة بيت الهفوف ( ج ) 
5ع وتبقةاديك المفوف 249 

5 وثيقة بيت القاع (الفهد) (1) 
* - وثيقة بيت القاع (الفهد) (ب) 
- وثيقة دكان المسوكف (1) 
6 - وثيقة دكان المسوكف (ب) 
ييا 


جو بم 


ات وثيقة حائط الدرويش (ب) 


642 


0 وثيقة حائط الدرويش ( ج)‎ -١ 


وثيقة المطاريد والحويل (1) ١‏ لفن 
١‏ - وثيقة المطاريد والحويل والعقولة (ب) 1" 
215 وثيقة القفارية والحايط والدار 18" 


6 وثيقة أريضة بين السنينيرية ودار الخشان "١5‏ 
15- وثيقة عن الابتلاء بمنصب القضاء 16 
٠‏ - وثيقة غلاف ثلاثة الأصول ين 


7205 
0 
3 


لضفه 


أ - صورة لبعض البيوت مع المزارع 
ب - صورة لأحد البيوت ومعه نخلة 


3 - منظر لأحد البيوت الكبيرة 
د - صورة لأحد المسطحات 


ه ‏ صورة للمبيعة 

و - حي من الأحياء مع نخيل 
ز - صورة لبيت ونخيل 

ح - شويرع وبيوت ونخيل 
ط ‏ شارع نادر السعة 

ي - شويرع وقبة سوق 


6 


1 
قف 
0 
ف 
ل 


كرض 


ك ‏ مدخل خلوة مسحجد 

ل - قبة من القبب 

م- نموذج حديث لكنّاب قديم 
ن - دكان نجار 


"85 


فض 
ارفرضن 
أخرضس 


معام 


سادساً : نشرس صور (الالعاب) 


أ صورة للكعابة 

ب - صورة للساجور 

ج - صورة للعكّة 

د - صورة لناذج من الغروب 
ه - صورة لمخلب (محش) 

و - صورةلندف القطن 

رْ - صورة للحق 

اح - صورة للكرٌ 

طب صوزة للخل 

ي - صورة للحجول 


م 


ك ‏ صورة لمحراث 

ل - صورة لمنفاخان لإيقاد النار 

م - صورة لطشت وإبريق وصابونة 
ن - صورة حلى البناقر 


لق 
558 
لمكن 


"6١ 


# هذه الصور مأخوذة من مجموعة الآثار الموجودة في 


| متحف الأخ الأستاذ محمد بن عبدالعزيز القويعى. 
| حَ بن عبدالعزيز الفويعي 


الرضة 


كتب صدرت للمؤلف 


ل نشرعام ١794١ه‏ كتاب: الشيخ أحمد المنقور لي التاريخ. 
# ألف عام ١٠5١1ه‏ كتاب: «عثمان بن بشس.. 
أنّف عام 96١١ه‏ كتيب: .يذ طرق البحث». 
طبع 2# عام 95١1١ه‏ كتابه عن الملك «الظاهر بيبرسء» باللغتين |[ 
العربية والإنجليزية. 
“* حقق عام 1715١ه‏ كتاب: «الروض الزاهر ع سيرة الملك الظاهر ونشره. 
: حقق كتاب: «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية, 
لشافع بن علي؛ ونشره عام 95اه. 
من حطب الليل: الطبعة الثانية عام 94 ١1١ه/‏ 1978م والثالثة عام 
6 هر :4١٠٠م‏ 


3 أنُف عام ١١‏ 14اه/ ١199١مكتاب:‏ «قراءة 4 ديوان محمد بن عبد الله 
ابن عثيمين.. 


١‏ أنّف بين عامي ١405‏ و4١41١ه‏ كتاب: ,أي بُني, ف خمسة أجزاء. 
أنّف منذ عام 414 ١ه‏ كتاب: «إطلالة على التراث, سبعة عشر جزءًا. 
أنّف عام 4148 ١ه‏ كتاب: «ديوم وملك». 

ألف عام 419١ه‏ كتاب: «ملء السلة من ثمر المجلة,. 

أنّف عام 4174١ه/‏ ١١٠٠م‏ حديث الركبتين. 

: ألف عام 5ه كناب: المحة من تاريخ التعليم 2# المملكة العربية 
السعودي4.. 

أنّف عام 4745 ١ه‏ كتاب: «دمعة حرى.. 

أنْف عام 477 ١ه‏ كتاب: «وسم على أديم الزمن.لمحات من الذكريات.. 


٠‏ نبذة عن المؤلف ه 


ولد عام :"اه ذيا مدينة عنيوة ذكا 
القصيم ذي المملكة العربية السعودية . 
حزء من دواسته الابتدائية بعنيزة وجرء 
صنها والثانوية في مكة المكرصة . 
حصك على الليسانس مت دار العلوم 
في جامصعة القاهرة عام اناه . 
حصك على الدكتوواة في التاويخ 
صن حاصعة لندن عام ١1“اه‏ . 
عين في العام نفسه أمينا عاما 
شاش الملت مسو ء . 

عين وكيلا للحاصعة عام زناه 
حدك عام ١ة*اه‏ . 

: دوس تاويخ المملكة العربية السعودية 
لطلاب كلية الاداب . 
2201300056 لديوات الصواقبة 
العامة مدة عامين ثم وزيرا للصحة 
نص وزيوا للمعاوف . 


عيت في عام 1ائاه وؤيودولة 2 


وعضوا في محلب الوؤواء . 


مطبغة سقير تليفون 44801٠١‏ 44801715 الرياض | 


ه هذا الكتاب ه 


يرسم صورة لطفل 


يدب نحو الغالتة 
عشرة من عمره ) 
فى مدينة عنيزة 2 
حي اف سيد ادن 
الصبيان غيره . وهذا 
الجزء هو واحد من 
ثلاثة أجزاء يؤمل أن 
تعطى صورة صادقة 
ليبا السبونا ضفي 
فلاسسلووس ا 


رد جنك 0ك كويواك بكو س.حووا 


